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الملخص
القضایا الإشكالیة التي تحیط بالتأریخ للشعر العربي أهمتمثل أصالة لامیة العرب واحدة من

زال مستمرًا بین مؤید ومنكر وما القدیم. وقد بدأ الجدل حولها منذ ما یقرب من قرنین، 
قراءة نقدیة لأصالتها. هذا البحث محاولة لقراءة جهود الباحثین من المستشرقین والعرب

اعتمد علیه الحجج التيمن خلال استعراض،الجدوى المعرفیة لهاتحلیلیة تسعى للكشف عن 
لى الموضوعیة والمنطقیة، فضلاً لأنها تفتقر إفي ذاتها لتفنید قابلة لتكانلیبین أنها كل طرف 

.بما یعرف بعصر التدوینعن افتقارها إلى الوعي بالظروف التاریخیة والثقافیة التي أحاطت 
یتمثل لدراسة القصیدةمنظور مختلفسیسحث تأالبوللخروج من هذه الحلقة المفرغة، یحاول

مناهج إلىوالإشكالات التي یثیرها دون أن یتمكن من حلها،المنهج التاریخيتجاوزفي
.لقصیدةللإنسانیةالجمالیة واالثقافیة و ئدة في الكشف عن القیم كثر فاأحدیثة 
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Abstract

The authenticity of Lamiyyat al-‘Arab is one of the most problematic

issues relating to the historiography of ancient Arabic poetry.

Controversy over it began nearly two centuries ago, and it is still going

on between the advocates and the deniers of its authenticity. Through a

critical- analytical study, the article reads the efforts of the Orientalists

and Arab scholars that seeks to reveal their cognitive feasibility. The

article reviews the arguments that each party relied on to show that they

were refutable in themselves because they lack objectivity and

logicality, in addition to lacking of awareness of the historical and

cultural conditions that surrounded what is known as the era of

codification. In order to break the vicious circle of this sterile

argumentation, the article attempts to establish a different perspective

for the study of the poem, which is to neglect the historical

methodology and the problems it raises without being able to solve

them, in favor of methods that are more useful in revealing the cultural,

aesthetic and human values of the poem.
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مقدمةال
هب شعر الناس على مذاكان أبو محرز [خلف الأحمر] أعلم الناس بالشعر واللغة، وأ"

أقیموا بني أمّي أن القصیدة المنسوبة للشنفرى التي أولها:العرب. حدثني أبو بكر بن درید
مات في الحسن والفصاحة وهي من المقدَّ ، لهصدورَ مطیِّكم   فإني إلى قومٍ سواكم لأمْیلُ 

)١("والطول، فكان أقدر الناس على قافیة.

- ٢٨٨هو كتاب الأمالي لأبي عليّ القالي (عبارة واحدة وردت في مصدر أدبي قدیم واحد،
ولم )٢(،القدامى اهتمامًا بمضمونها إلا نادرًا جدالم یبد أحد من النقّاد والأدباء العرب ،)هـ٣٥٦

مع الزمن،واهتمام العلماء بها یترتب علیها موقف نقدي من القصیدة التي تزایدت شهرتها 
كل من المستشرقین والعرب، عبّر الدارسینفي العصر الحدیث بین واسعًاأثارت جدلاً لكنها 

)، كتاب الأمالي، دار الكتب المصریة، ١٩٧٦أبو علي إسماعیل بن القاسم القالي ()١(
بعد، مصدرًا . الغریب أن القالي نفسه أورد نص القصیدة كاملاً فیما ١٥٦، ص ١القاهرة، ج. 

)، ذیل الامالي، دار الكتب المصریة، ص ١٩٧٦إیاها بقوله: "قال الشنفرى:".  ینظر: القالي (
، دون تعلیق أو شرح.٢٣٠- ٢٢٦

لیس في شروح لامیة العرب على كثرتها أي اهتمام بمسألة نسبتها إلى خلف الأحمر، )٢(
من الجدل الذي كان یدور حولها ) حیث نجد شیئًا ٦٢٧إلا في شرح ابن أبي طي الحلبي (ت 

) أنه ٥٨٥في القرن السادس الهجري. فقد روى ابن أبي طي عن شیخه ابن شهر آشوب (ت 
) فعرض ذكر قصیدة الشنفرى فقال ناس إنها لیست ٥٦٠حضر مجلس الوزیر ابن هبیرة (ت 

حتى بشعر الشنفرى وإنما هي لخلف الأحمر... فقال ابن هبیرة هذا كذب ومحال. ومن خلف 
ینسب إلیه هذا الشعر؟ وإن في شعره لینة الحضر ورائحة الأعاجم الخلعاء، وإن في هذا 
الشعر لرائحة الجاهلیة والشجاعة والقناعة... إلى آخره. وینقل ابن أبي طي كلامًا عن النُسخ 
المتداولة آنذاك لدیوان الشنفرى ورواته من العلماء الذین أثبت بعضهم القصیدة فیه، بینما 

)، مخطوطة نادرة من لامیة العرب ٢٠٠١سقطها البعض الآخر منه. ینظر: جلیل العطیة (أ
في الإسكوریال، شرح یحیى بن أبي طي الحلبي حمل اسم ((المنتخب في شرح لامیة العرب))، 

مارس، صفحة ٢٨، ١٤٢١محرم ٢، الأربعاء ٨١٥٦جریدة الشرق الأوسط، العدد 
فضاءات: 

https://archive.aawsat.com/print.asp?did=32384&issueno=8156 تاریخ ،
. جدیر بالذكر أن هذا الشرح نشر مرتین؛ الأولى بتحقیق زیاد ٢٠٢١/ ٥/ ٢٠الدخول: 

، دمشق، والثانیة دار كنان- )، دار سعد الدین٢٠١٦الفیاض وعارف أحمد عبد الغني (
)، دار المنهاج، عمّان، لكني لم أتمكن من ٢٠١٦بتحقیق إبراهیم بن محمد البطشان (
الحصول علیهما وقت كتابة هذا البحث.
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لأصالة القصیدة وصحة نسبتها للشاعر الجاهلي الصعلوك الشنفرى منهم عن رأیه بین مؤید 
كما نقل القالي حولة مصنوعةمنأنها بین منكِرٍ یؤكدو وهم الأكثریة،م)،٥٢٥حوالي (ت. 

الآن، و . هـ)١٨٠خلف الأحمر (تهاألفهـ) ٣٢١- ٢٢٣عن شیخه ابن درید الأزدي ( 
–عند أبرز الهؤلاء الدارسین ما یقرب من مئتي سنة، حان الوقت لوقفة استغرقت بعد جهود و 
من أجل إعادة تقویم هذا الجدل وفهم حیثیاته وجدواه -یعتمد على مقدار تأثیرهماختیارهمو 

المعرفیة.
:المناقشة

أولاً. اللامیة في جهود المستشرقین:
اهتمامًا خاصا بالقصیدة المعروفة بلامیة العرب الأورپي شهد العصر الكلاسیكي للاستشراق 

عدة مرات. الإنگلیزیة اللغات الفرنسیة والألمانیة و قد ترجمت إلى للشاعر الجاهلي الشنفرى. ف
Beitrageكتابه ")١٩٣٠(ت. لدكةۆنر ۆدۆ، نشر المستشرق الألماني تي١٨٦٤في عام

zur Kenntnis der Poesis der Alten Araber الذي تضمن دراسات في الأدب ،"
وقد خصص )١(.ونقده)القدیمن تاریخ الشعر العربي ا (علعربي صدّرها بمقدمة مهمة عنوانها

من بالقصیدةكان أول من اهتم قبله، . للامیة العربهذاالفصل الأخیر من كتابهلدكةۆن
ها الذي ترجمأنطوان إیزاك سلفستر دي ساسيالبارون نسي المستشرقین هو المستشرق الفر 

من هذین وبتأثیر مباشر)٢(.١٨٢٦سنة إلى اللغة الفرنسیة ونشرها مع ملاحظات موسعة
التي الدراسات والترجمات المستشرقین الكبیرین تزاید الاهتمام باللامیة من خلال المزید من

إیضاح من أجل هؤلاء المستشرقین أهموعلیه سنختار ،مختلفة للقصیدةمنظورات عكست 
القصیدة وما یحیط بها من مشكلات.وطریقة كل منهم في فهممنظوراتهم 

:المنظور الرومانسيدي ساسي؛. ١
نسي، ) رائد الاستشراق الفر ١٨٣٨-١٧٥٨زاك سلفستر دي ساسي (یأنطوان إالبارون یعد 

ا ولا سیما ألمانیا. ورغم ارتباط دي ساسي بفرنسا الاستعماریة من وامتد تأثیره إلى أنحاء أورپ
ونشر مجموعة من حیث إطار عمله العام، إلا أن أكثر اهتمامه كان باللغة والأدب العربیین، 

(عنوانه العربي الأنیس خبات العربیة تفي كتاب سماه المنالدراسات والترجمات والتحقیقات

)، دراسات المستشرقین حول صحة ١٩٧٩ینظر ترجمة لها في: د. عبد الرحمن بدوي ()١(
.٤٠-١٨ن، بیروت، ص ص الشعر الجاهلي، د. عبد الرحمن بدوي، دار العلم للملایی

,De Sacy, Le Baron Silvestre (1826). Chrestomathie Arabeینظر:)٢(
tome II, Imprime par Autorisation du Rui, Paris, pp. 337- 403.
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،)١٨٢٦، ١٨٠٦من جزأین (وجامع الشذور من المنظوم والمنثور) المفید للطالب المستفید
.التي ترجمها ودرسها في الجزء الثانيومنها كانت لامیة الشنفرى

من كل ذلك ینقل بمقدمة عن حیاة الشاعر. وهویبدأ دي ساسي ترجمته للقصیدة 
،الشنفرى بتأبط شرا دون تفصیلالأخبار التي تربط ویشیر دي ساسي إلى كتاب الأغاني.

التاریخ إذ أن ،تاریخیااتشكیكًا على اعتبار أن الأخبار عنهما تحمل خلطً لكن إشارته تتضمن
.٦٠٧سنةالثاني، بینما تاریخ وفاة ٥٢٥حوالي سنة ولالمرجح لوفاة الأ

لنص القصیدة التي تغلب علیها الحرفیة ترجمته بعد ذلك، یقوم دي ساسي بإیراد 
نص المطول الثم یلحق بالترجمةعلى شكل قطعة نثریة متصلة (لم یفصل بین الأبیات)، 

اعتمد على والملاحظ أن دي ساسي .الفیلولوجیة ومعاني الأبیاتالتوضیحیةللملاحظات
یقتبس نصوصًا مطولة باللغة و ح، ار شللقصیدة وشرحها لكنه لم یحدد الثلاث مخطوطات

ویلاحظ دي هذا،.نها معجم الجوهري وشرح الحماسة للتبریزيالعربیة من مصادر متنوعة م
مما یعد ساسي بعض خصائص القصیدة مثل افتقارها للتصریع والمقدمة الطللیة والرحلة

فضلاً عن موضوعاتها وصورها ولغتها للقصیدة العربیة القدیمة بشكل عام،مكونات شائعة
ه لم یعرف أنوراء ذلك السببكانوربما أصالة القصیدة، لم یناقشلكن دي ساسي)١(.الفریدة

الأمر لیس مهمًا بالنسبة لهدفه، فقد كان على حد تعبیر إدوارد بشأن هذا الخلاف، أو أن
أي )٢(من خلال عمل قائم على المنتخبات بشكل جوهري،لشرق العربيیرسم "لوحة" لسعید

تعبر عنأنها لوحة تبقى رغم علمیتها وتاریخیتها شبیهة بلوحات الرسامین المستشرقین، التي 
ویبدو أن دي ساسي أراد من خلال ترجمته بة للأوربي. بسحرها وغموضها بالنسأجواء الشرق 

میة أن یكمل منتخباته بقصیدة تعكس أجواء الصحراء العربیة وشخصیة بطل عربي قدیم للاّ 
في وكانت هذه حدود عمله،وقیمه وأخلاقیاته وظروف حیاته كما صورها في القصیدة

)٣(القصیدة الطنطرانیةوأخرى للأعشى، و قصیدة للنابغة، ، تمامًا مثل فعل حینما ترجم ترجمتها

(1) Ibid. p. 339.

)، الاستشراق، المفاهیم الغربیة عن الشرق، ترجمة محمد ٢٠٠٦إدوارد سعید (ینظر:)٢(
.٢١٧، دار رؤیة، القاهرة، ص عناني

نسبة إلى أحد شیوخ المدرسة النظامیة ببغداد، یدعى معین الدین أحمد بن عبد الرزاق )٣(
ه. وهي قصیدة في مدح نظام الملك الوزیر السلجوقي المشهور، ٤٨٥الطنطراني، توفي سنة 

ا نُظم من الشعر یغلب علیها التكلف الشدید في حشد الفنون البلاغیة حتى عدت من أغرب م
العربي، ومن هنا فإن السبب في اهتمام دي ساسي بها لیس واضحًا، فلا هي مهمة ولا 

شاعرها معروف.
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افي أورپه المتخصصین بالاستشراقلكن الذي حدث أنه نبّ القسم نفسه من كتابه.ودرسها في 
فعل ذلك.ترجمة وتحقیقًا ودراسة، وكان الألمان أول منموجة الاهتمام بها لتبدأاللامیةإلى 

:التاریخيالنقدي المنظور ؛لدكةۆن. ٢
دراسة نقدیة أول ألماني یهتم بدراسة لامیة العرب) ١٩٣٠- ١٨٣٦(لدكة ۆنرۆدۆتين كا

خصص المقالة الأخیرة من كتابه (مساهمات في معرفة أشعار العرب القدماء، ، إذ علمیة
دي من مترجمي القصیدة وهم نوه في البدایة بجهود سابقیهقد و )١(وتفسیرها.ها) لنقد١٨٦٤

ایل وكاسي وفریسنل الفرنسیین، س رت الألمان. ثم یذكر أن یس وآلڤرت ور ێارتن وروكزگۆو
"لامیة العرب وقیل إنها :ولى بعبارةتبدأ الأ؛لم تُعرفا من قبلللقصیدة لدیه مخطوطتین 

منحولة" والثانیة بعبارة: "قال الشنفرى، ویقال إنها منحولة"، ویعترف بأنه ما كان لیشك 
بالقصیدة لولا هاتین العبارتین، وأن الشك تدعمه حیثیات معینة، لكنه یرى ضرورة الرجوع إلى 

ماضي القصیدة ومناقشته من أجل حسم هذه المشكلة.
مع أنه بأصالة لامیة العرب،تمامًا مقتنعغیر لدكةۆنتعني أنلا هذه الملاحظة 

أن یدعم هذا الشك، أهمها أننا لا نستطیع العثور على أي أثر ا من الحیثیاتن عددً أیذكر
وهو یقصد )٢(ممن تعاملوا مع الشعر العربي القدیم كان یعرف هذه القصیدة.أحدًا من العلماء

تفنید ما لخرىأیعود لیذكر أدلة لكنه.هنا الرواة العلماء الذین عاشوا في القرن الثاني الهجري
ن اقدم نسخة من أ)٣(،عن كشف الظنون لحاجي خلیفةیحیط بها من شكوك، فینقل أولاً 

ن هناك شرحًا آخر للعالم البصري )، ویذكر أهـ٢٩١ت. نت بشرح ثعلب (القصیدة كا
ثم توالت شروحها التفصیلیة لعلماء ممیزین. )، هـ٢٨٥ت. المعاصر لثعلب وهو المبرد (

) وابن السكیت هـ٢١٠أبا عبیدة والأصمعي (كلاهما توفي حوالي سنة أنلدكةۆنویضیف
) وغیرهم لم یشرحوها على الرغم من أن أسماءهم تذكر في الشروح هـ٢٤٠بعد سنة توفي (

1 Theodor Nöldeke (1864), Beiträge zur kenntniss der poesie der alten
Araber, Hannover, Karl Rumpler, ss. 200- 224.
(2) Ibid, s. 201.

Lexicon)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، (١٨٥٠خلیفة (ینظر: حاجي )٣(
Bibliographicum et Encyclopedicum, ed. Gustavus Fluegel, vol. 5,

London, .ویبدو أن نولدكة أخذ ملاحظته من هذه الطبعة بالذات. ینظر ٢٩٥) ، ص .
الحلیم النجار، دار )، تاریخ الأدب العربي، ترجمة عبد ١٩٧٧أیضًا، كارل بروكلمان (

، حیث ذكر مخطوطات هذا الشرح وأماكن وجوده. ولعل ١٠٨، ص. ١المعارف، القاهرة، ج. 
منسوبًا للمبرد مع ١٨٨٣/ ١٣٠٠هذا هو الشرح الذي نشرته مطبعة الجوائب بالقسطنطینیة، 

شرح الزمخشري للامیة.
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وأسماء هؤلاء لهذین الشرحین لدكةۆناللاحقة أحیانًا بوصفهم مراجع لها. ویبدو أن ذكر 
هدفه دعم أصالة القصیدة بأمرین: الأول هو قدم انتشار القصیدة في الأوساط الأدبیة العلماء 

الثقة في مرجعیة أول البصریة والكوفیة (النصف الثاني من القرن الثالث الهجري)؛ والثاني
فكلاهما كان شیخ مدرسته في عصره.ین لها؛ ثعلب والمبرد،شارح

أن القصیدة من تألیف خلف الأحمر. ویعلق على ذلك فكرةبإیجازلدكةۆنیناقش
یصف الطبیعة الرجولیة والبریة للبدوي الذي یفضل تخلو من سخریة بأن عالمًا لغویابنبرة لا

ا ویعایش الذئاب التعامل مع الحیوانات المتوحشة على الاتصال بالبشر، ویتضور جوعً 
الموصوفة ببراعة، وطیور القطا التي لا تقل عنها دقة في التصویر، الشاعر البطل الذي 

لدكةۆنبالتأكید. ویؤكد أعظم إعجابنایستحقُّ ا، لَ یصور بوضوح شدید تسلله لیؤذي أعدائه سر
قدرة العربیة الشعریة" لم تعد عظیمة بما یكفي الأن هذا غیر ممكن في الحقیقة، لأن ما یسمیه "

الشعراء من هنا یشیر إلى لدكةۆنولعل )١(."بعد القرن الثاني الهجري لخلق عمل كهذا
لم یبرز منهم سوى و ،مقلینأكثرهم من الكان مخضرمي الدولتین وأوائل العصر العباسي الذین 

ما كان لیبدع ، وبالتالي فإن خلف الأحمر "الشاعر" بشار بن بردقلة من الشعراء أهمهم 
بفعل قصیدة بهذا المستوى الفني في أجواء كهذه التي تراجع فیها الشعر العربي القدیم 

المتغیرات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة.
ن تكون ویمكن أمسألة مهمة ذات صلة بتاریخ القصیدة إلى لدكةۆنیشیر إلى ذلك 

، لكنه یة خلف الأحمر)روایة واحدة (هي رواوهي أن مصدرها،للتشكیك في أصالتهامدعاة
لا یستغرب ذلك، إذ یمكن أن تكون قصیدة كهذه قد أفلتت من انتباه الجماعین الأوائل ضمن 
الكم الكبیر مما جمعوه من الأشعار، ثم عثر العلماء علیها لاحقًا مرویة عن راویة واحد، ومن 

)٢(تلامیذ العلماء الأوائل إثارة الشك في عدم أصالة القصیدة.بعض هنا كان من السهل على 

بعد ذلك إلى التنبیه على التشابهات بین بعض أبیات القصیدة وبین لدكةۆنینتقل 
یكاد الذيول ل صدر البیت الأأبیات لشعراء آخرین في المعنى أو التعبیر أو المفردات، مث

یتطابق مع صدر بیت لعروة بن الورد (أقیموا بني لبنى صدور ركابكم) ویعقب على هذا 
في الزمن الشاعرین قد أخذه من الآخر لأنهما عاشا الممكن أن یكون أحدشابه بأن من الت

كما یشیر إلى أخذاه من شاعر قدیم أو من قول شائع.قد هما نفسه، ویمكن أن یكون كلا
أبیات أخرى منها تتطابق مع أبیات لشعراء آخرین مثل علقمة بن عبدة والفرزدق، إضافة إلى 

یستنتج من ذلك ، ثم الصور الشعریة المتداولةجزء من اللغة و عبارات معینة، ویعلل ذلك بأنها
)٣(أن كل هذه الأسباب لا تكفي لكي تثبت أن القصیدة مصنوعة.

(1) Nöldeke, Ibid. s. 202.
(2) Ibid, s. 202.
(3) Ibid, s. 203.
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هالجزء الأوسع من دراسته الذي خصصإلى لدكةۆنقل تأخیرًا وقبل أن ین
بحوزته والتحلیل الفیلولوجي لمفردات القصیدة، یدلي نللاختلافات بین المخطوطتین اللتی

مها بشكل كلي؛ فیقول: "وفي كل بتصریح یبدو غریبًا لأنه یتجاوز مشكلة الأصالة من عد
نتاجًا لاحقًا، إذ لا بد أن شاعرها قد امتلك قد القصیدة أهمیتها حتى لو كانت إحوال، لا تفالأ

كهذا بصدق، ورسم أبطال الصحراء كما لونته من تمثل حیاة شخصقوة خیال عظیمة مكّ 
)١("كان كل شيء مستمدًا من تجربته المباشرة.

التحریریة:وترجمته ردهاوس . ٣
وتعلیقاتهم علیها قلیلة، إذ یة لم یعبأوا بمسألة أصالتهامترجمي اللامیة إلى اللغات الأورپأغلب 

ویبدو أنهم كانوا مهتمین یكتفون بمقدمة قصیرة عن الشاعر وترجمة أبیات القصیدة فحسب.
ولم یرغبوا بالتطرق إلى مسائل جانبیة ثانویة بالنسبة لهدفهم.بتقدیم القصیدة وشاعرها لقرائهم

القصیدة إلى اللغة ترجمةأول من قام بوكان –) ١٨٩٢-١٨١١(ردهاوس م مس ولیێجلكن
تحدث في )٢(.اختلف عنهم في رؤیته للقصیدة ومنهجه في ترجمتها-١٨٨١لیزیة سنة گالإن

وهو بذلك ینقل عن (وعلاقته بتأبط شرا حیاته،جوانب من شاعر ونسبه و لبدایة ترجمته عن ا
لكنه مشككًا في بعض الأخبار عنه إما أنها موضوعة أو أنها مبالغات شعریة،، )دي ساسي

ا أن وهذا یعني ضمنً )٣(.ن القصیدة وصاحبها یرجعان إلى العصر الذي سبق الإسلامیؤكد أ
بلامیةالقصیدةةسمیعن سبب تثم ینتقل إلى السؤال . ردهاوس متأكد من أصالة القصیدة

طلق علیها هذه التسمیة أالعرب؟ لكنه لا یقدم إجابة له، بل یضیف مجموعة من الأسئلة عمن 
أول من شرحها وبأي اسم كانت تعرف و رواها لینقذها من النسیان، من كان أول ومتى، ومن 

؟ ویعترف بأنه لا یستطیع الإجابة عن كل هذه الأسئلة لان الشراح العرب القدامى في البدایة
یقارن بینها وهذا من وجهة نظره مثال صارخ على نقص مناهجهم. ثم،لم یذكروا شیئًا عنها

والعفویة والغنى بالأصالةلامیة العرب وبین لامیة العجم التي سبق له أن ترجمها، فیصف 
أنوبإمكاننا أن نستنتج)٤(.فة منمقةمقلِّدة جافة متكلَّ بأنها الثانیة یصفالتأثیر، بینماقوة و 

ونسبتها لشاعر یرجع إلى العصر ؤید أصالة القصیدة وس یرى أن هذه المواصفات تردها
مقارنة بشاعر عباسي متأخر وعمق عن جوانب من حیاته ونفسیته، یعبر بعفویة الجاهلي 

(1) Nöldeke, s. 204.
(2) Redhouse, J. W. (1881). “The L-Poem of the Arabs by Shanfara

لامیة العرب للشنفرىقصیدة  ”, Journal of Royal Asiatic Society of Great
Britain and Ireland, 31, no. 3, pp. 437- 467.
(3) Ibid, p. 439.
(4) Ibid, p. 446.
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تأتي من ویترتب على هذا أن قیمة عمل ردهاوس لا حضري یظهر التكلف واضحًا في شعره.
من الأسئلة الجوهریة التي أیضًا وحسب، بل كونه أول من ترجم القصیدة إلى اللغة الإنگلیزیة

تقویمه النقدي للقصیدة ومن طرحها بشأنها وتتطلب التفكیر بها ومحاولة الإجابة عنها، 
شاعرها ومكانتها وبعض الإشكالات التي تحیط بها.ول

بإعادة ترتیب أبیات القصیدة ویقسمها یقوم ترجمة ردهاوس ترجمة تحریریة، ذلك أنه 
: أنهارى بعد إعادة الترتیب هذهیالقصیدة، و "دراماـ "ا یصفه بملیوضحإلى اثني عشر قسمًا 

ویأتي ذلك تأثرًا .)١(أكمل دراما أستطیع تذكرها، لأن أبیاتها ومقاطعها منسقة كما یجب.""
یلهلم آلڤ ) حیث قام بإعادة ١٨٧٠رت في تحقیقه ونشره أشعار الستة الجاهلیین (بطریقة 

فیها من تفكك واضطراب، ویجعلها أكثر تماسكًا. وما یؤكد ترتیب أبیات القصائد لیعالج ما 
س اعتمد على هذه النشرة لیحصي عدد القصائد اللامیات وأبیاتها عند و هذا التأثر أن ردها

هؤلاء الشعراء وهو یناقش تسمیة القصیدة بلامیة العرب ویقارنها بها.
بنصه العربي ثم ترجمته ا ا واحدً بیات القصیدة واحدً ة ریدهاوس على ذكر أترجمتقوم 

، أولها إلى تسلسل البیت حسب ترتیبه هوبثلاثة أرقام؛ یشیر ا، مسبوقً نثرًاالإنگلیزیة إلى 
مخطوطة إحدى مخطوطات القصیدة (خران إلى ترتیب الأبیات فيبینما یشیر الرقمان الآ

علیهاوبعد الانتهاء من ترجمة الأبیات، عقب، وفي ترجمة دي ساسي. )المكتب الهندي
من حیث المعنى العام للبیت أو لمفردة بعینهابملاحظات توضیحیة عن بعض أبیات القصیدة 

لكن .مستندًا إلى المنظور الفیلولوجي الذي یناقش أصول الكلمات ودلالاتها اللغویة والسیاقیة
اتأخطاء تصحیفیة في بعض كلمأخطاء في الضبط اللغوي، و ن لدى ردهاوس أالملاحظ 

.أدت به إلى مناقشات لا لزوم لها لأنها مبنیة على قراءات مغلوطةالنص العربي
بإعادة ترتیب هقیامة التشكیك في أصالة القصیدة، لكن لم یناقش ردهاوس مسأل

ن فیها أبیاتًا لیست ألاحظ إذ. یكه في أصالة بنائها وترابط أجزائهاأبیات القصیدة یعكس تشك
افترضعلیه، فقد . و جزئیا وكلیاهاسوء فهم معانین ذلك أدى إلى في موضعها الصحیح، وأ

لكن تخبطات أجیال متعاقبة من ، متماسكةوحدة عضویةذاتأن القصیدة كانت في الأصل
ا الذین یتبعون أثر بعضهم بعضً ]بالدرجة الأولىیقصد هنا دي ساسيو [والمترجمین الشراح 

شوهت القصیدة وجعلتها ممزقة إلى أجزاء مفككة خالیة بشكل أعمى، على مدى ألف سنة،
المغامرةبصحة محاولتهحصل على اعتراف النقاد الأكفاء وهو یأمل أن یتمامًا من الترابط.

ما یقوله ریدهاوس هنا عن عبث الشراح بالقصیدة لكن )٢(.في تصحیح القصیدة رغم تأخرها
النسخ "رایموند فارین هذا الادعاء مؤكدًا أن ردّ وقد ،لا یعدو أن یكون ادعاء یفتقر إلى الدلیل

(1) Redhouse, J. W. (1881)., p. 449.
(2) Ibid, p. 449.
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الأفضل كانوبالتالي )١(."تتطابق مع النسخ اللاحقة مع القلیل من التنویعاتللقصیدةالقدیمة
مبنیة على فهمه للامیةتأویلیة ة نقدیةقراءإن ترجمته لیست سوىلردهاوس لو أنه قال

الذي حاول غیر المعقولالمبرربدلاً منتمامًا، مقبولاً سیكونوهو أمرالخاص لها ككل، 
.لدعم عمله التحریريادعاءه 

:المنظور التاریخي الفیلولوجي؛بۆیاكرگۆگي. ٤
بتأثیر أهم من درس لامیة العرب من المستشرقین) ١٩٣٧-١٨٦٢(ب ۆرگ یاكۆيگیعد

- ١٩١٤جزأین صدرا سنتي ألف أوسع دراسة للقصیدة في، فقد لدكةۆمباشر من أستاذه ن
من ثلاثة أقسام رئیسیة سبقتها مقدمة قصیرة؛ القسم الأول یتكون الجزء الأول )٢(.١٩١٥

لمعجم القصیدة موسعة دراسة تفصیلیة )، ثم ١٨-٧ترجمة القصیدة إلى الألمانیة (ص ص
)، ثم نص القصیدة العربي (ص ص٩٩- ١٩وفقًا للترتیب الألفبائي (ص صمفرداته رتبت 
؛ الأول خصصه لما سماه أیضًاأما الجزء الثاني فیتضمن ثلاثة أقسام.)١٠٥- ١٠٠

الجاهلیین میة العرب وأشعار عدد من الشعراء المتوازیات، وهي العبارات المتشابهة بین لا
التناظرات بین اللامیة وسیاقها الشعري، من من ذلك أن یثبتبۆیاكوالمخضرمین، وأراد 

معینة سواء للشاعر نفسه أو خلال فكرة أن الشعر الشفهي المرتجل یعتمد على تكرار عبارات 
بین الشعراء. والقسم الثاني یتضمن تعلیقات وشروح على أبیات القصیدة، فیما تضمن القسم 

لعرب القدامى لحًا ودراسات وترجماتو ر خبارًا وشأالأخیر ببیلیوغرافیا الشنفرى واللامیة
حتى بلغات مختلفة (حوالي خمسین)لمستشرقین، ولین)بعسحوالي(بلغ عددهم والمحدثین

لأنه یعبر عن جهد مضن في البحث والتقصي.سنة صدور الكتاب، وهو عمل یثیر الإعجاب
قضیة أصالة ، لكنه لا یناقش لدكةۆنجهد لدراسته إكمالاً وتوسعةبۆیاكیرى
، ومع أنه لا یوضح ما یقصده هنا، سوى إحالته خطأأن الخلاف حولها یؤمنالقصیدة لأنه 

نهالي عن ابن درید أن القصیدة لخلف الأحمر، إلا أن دراسته بمجملها تبین أرواه القلى ماإ
بأنها للشنفرى.ا، أو أنه قد حسم موقفه تمامً القصیدةصالةغیر معني بالتشكیك في أ

الشعریة عن من حیث قیمتهاب أن اللامیة لا تقل ۆأهم ما احتوته مقدمة یاك
. هذه للشعر الیمني الذي لم یبق منه إلا بقایا قلیلةالمعلقات وأن الشنفرى ممثل نموذجي 

ب التحلیلي لمعجم القصیدة الذي یمثل الجزء الأكبر من دراسته.ۆالنظرة ستحكم عمل یاك

(1) Raymond Farrin (2011), Abundance from the Desert, Classical
Arabic Poetry, New York: Syracuse University Press, , p. 26.
(2) Jacob, Georg (1914- 1915) Schanfarà- Studien, Teil 1, Der
Wortschatz der Làmija nebst Übersetzung und beigefügtem Text,
München; Teil 2, Parallelen und Kommentar zur Lamija, Schanfara-
Bibliographie, München,.



د. هلال محمد...                                   مئتا سنة

٢٥١

ب ۆوقد اعتمد یاكلها.الكلمات ویقارن بین استعمال الشنفرى وغیرهحیث سیركز على أصول 
المطبوعة حتى وقته منها الشرح المنسوب للمبرد العربیة في ذلك كما صرح، على الشروح 

سیطبع لاحقًا سنة ن ما یزال مخطوطًا (الذي كاالعكبري وشرح الزمخشري، وأضاف شرح
ما معنى أن لامیة الشنفرى ممثل ا:لكن السؤال هن)١()بتحقیق محمد خیر الحلواني.١٩٨٢

تضمنتوإنشمالیةعربیةفلغتهااللغةیقصدبۆنموذجي للشعر الیمني؟ إن كان یاك
وإن كان یقصد )٢(،أكثر من موضع من دراستهفيقالكماجنوبيأصلذاتمفردات

الأصل فلدینا عدد من الشعراء ینتمون إلى قبائل أصلها یمني، ولعل أهمهم امرؤ القیس أشهر 
.شعراء الجاهلیة
نها تقویمه للقصیدة بأمقدمتها ذكر فيلینشر ترجمة للامیة ١٩٢٣سنة بۆیاكعاد 

الطبیعة فیهان وصف أفي بمذهب شعري مستقل یتمثل أغلب القصائد العربیة ز عنتمتا
.الشاعر عظمتهس، وعلیها یؤسالإنسانيللنموذج ، بل هو الخلفیة الشاعریةلیس غایة بذاته

فذكر أن كتاب القالي الذي أملاه في )٣(،أهمها التشكیك في أصالتهاثم تناول عدة قضایا
أن ابن درید أخبره أن اللامیة قرطبة في القرن العاشر المسیحي تضمن الملاحظة "الغریبة"

بۆیاكوذكر .بمدة طویلة٨٣٧سنة قبل ولادة ابن درید٧٩٦لخلف الأحمر الذي مات سنة 
، ٩١٧–٩١٥أن القالي كان في بغداد بین سنتي للشخصیتین، كلمانۆبرنقلاً عن تأریخ 

بۆیاكونستنتج من كلام .أي بعد رحیله عنها بثلاث سنین٩٢٠ابن درید سنة قدم إلیهافیما 

. كما ٢٦٤-٢٠٤، ص ص ١٩٨٢، ١نشر في مجلة المجمع العلمي العراقي، العدد )١(
، شرح لامیة العرب لأبي البقاء )١٩٨٢نشر مرة أخرى، ینظر: أ. رجب إبراهیم الشحات(

العكبري، ضمن كتاب دراسات عربیة وإسلامیة مهداة إلى محمود محمد شاكر، دار المدني، 
.٢٧٩- ٢٤٣القاهرة، ص ص. 

لم یتضمن المعجم الذي جمعه هذا أحد الأمور المحیرة التي تحیط بالقصیدة؛ فمثلاً،)٢(
(تأثر العربیة باللغات الیمنیة القدیمة، بغداد، هاشم الطعان للكلمات الیمنیة الأصل في كتابه

) أیة مفردة من اللامیة. فیما نجد بعض الشراح ینصون على أن هذه الكلمة أو تلك ١٩٦٨
یمنیة. وربما یعني هذا أن الطعان لم یستحضر القصیدة ولا شروحها في جمع مادة معجمه، 

ائع نجده أیضًا في تأصیل بعض أو أن الشراح وهموا في تأصیل هذه الكلمات، وهو أمر ش
مفردات القرآن الكریم لدى المفسرین واللغویین.

(3) Jacob, Georg (1923), Einfurung in Schanfara’s Lamija und
Erlautreungen zu meiner Ubersetzung, ein Supplementhest zu letzterer,

Hannover, Orientbuchhandlung Heinz Lafaire, ss. ٣- 7.
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وهمأو لعله، وبالتالي فإن قول القالي إن ابن درید "أخبره" لیس صحیحًاأنهما لم یلتقیاهذا
. منه

و ٣٠٣هذه لیست صحیحة، لأن القالي ظل في بغداد بین سنتي بۆیاكلكن حجة 
، بعد وفاة ٣٣٠التي وصل إلیها سنة على الأقل حین تركها راحلاً إلى قرطبة٣٢٩أو ٣٢٨

سافر فیها إلى واحدةولم یترك بغداد إلا مدة قلیلة لعلها سنةسنین.تسعابن درید بحوالي 
، لأنه اعتقد أن بۆیاكومن هنا جاء وهم الموصل لسماع الحدیث من أبي یعلى الموصلي، 

ر من عاد إلیها لیبقى فیها أكث، في حین أنه )٣١٧(القالي غادر بغداد نهائیا في هذه السنة
، وبالتالي ٣٢١، ومات فیها سنة ٣٠٨. ومعروف أن ابن درید قدم إلى بغداد سنة عشر سنین

عشرة سنة. ومعروف أیضًا أن ابن درید كان أحد اثنيفإن القالي عایشه فیها مدة لا تقل عن 
ذكر في ترجمته للقالي أنه بقي في نفسهكلمانۆإلى أن بربۆیاكولم ینتبهیوخه فیها.ش

)١(.٩٢٩/ ٣٢٨بغداد حتى سنة 

ووصفالشنفرى وصفبین على أصالة القصیدة هي مقارنتهبۆیاكالحجة الأهم ل
ما في وصف الحصان ماقتباس مقطع من مقصورة الأخیربویرىخلف الأحمر للحیوانات، 

التي تمتاز بمعنى أن حیویة الوصف،متحذلق"لغويٍّ سلوبَ أ")٢(،شعرمن رتترجمه له آلڤ
، وبالتالي ، وإن كان بارعًا في التقلیدالشعریةیفتقر إلى الموهبةلغويابها اللامیة یعجز عنه

، والصدق الفني بۆیاكستعرضها فإن أجواء القصیدة وموضوعاتها وصورها ومعانیها التي ی
الذي تمتاز به تعزز أصالتها بقوة.

یل:لامس ێوچارلز جكلمانۆبركارل هوار و كلیمنت .٧، .٦،.٥
قضیة أصالة لامیة العرب، إنما أشار إلى ذلك في )١٩٢٧-١٨٥٤(لم یناقش كلیمنت هوار

إن لم یكن الشنفرى مؤلف القصیدة، فهي بالتأكید من "فقرة قصیرة وعقب على ذلك بقوله: 
تألیف شخص ما على معرفة تامة بحیاة العرب في العصور القدیمة، وشعر بإلهام أبناء 
الصحراء الأشداء یضطرب داخله. وفي هذه الحالة، لن یكون مؤلفها أحد غیر خلف 

)، تاریخ الأدب العربي، ترجمة د. عبد الحلیم النجار، دار ١٩٧٧كارل بروكلمان ()١(
.٢٧٨، ص ٢، ج٤المعارف، القاهرة، ط

(2) W. Ahlwardt (1859), Chalef elahmar’s Qaside, Berichtigter
arabischer Text, Uebersetzung und Commentar, mit Benutzung vieler
handschriftlichen Quellen, Greifswald, , s.392.

جدیر بالذكر أن آلفرت درس في هذا الكتاب قصیدة خلف الأحمر المقصورة دراسة موسعة 
وترجمها إلى الألمانیة مع تعلیقات ومقارنات مفصلة على كل بیت، ملحقًا نصها العربي في 

آخر الكتاب.  
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رب خاصة اقبسها لتوكید الدارسین العوتأتي أهمیة هذه الملاحظة من أن بعض)١("الأحمر.
موقفه من القصیدة، كما سنرى فیما بعد.

للجدل حول أصالة اللامیة بإیجاز مقتبسًا آراء ) ١٩٥٦- ١٨٦٨(كلمان ۆعرض بر
أن "لیس هناك ما یحملنا على موافقة قدامى ووصل إلى نتیجة مفادهاب فیها،ۆیاكو لدكةۆن

الذین افترضوا لهذه القصیدة الرائعة بین قصائد الشعر الجاهلي شاعرًا آخر غیر اللغویین...
بأدلة ما ذكره القالي عن ابن دریدالموقف الذي یردّ وهذا )٢(الشنفرى الذي رویت له القصیدة."

- ١٨٤٥(لایلیماثل ما ذهب إلیه داخلیة تركز على الصدق الفني الذي تمتاز به اللامیة، 
عن الشنفرى وهو یقدم لقصیدته ثناء حدیثهفي أفصالتها.لأفي مناقشته الموجزة)١٩٢٠

حسب ما نقله والشك في نسبتها إلى خلف الأحمرالتائیة المفضلیة، یشیر إلى لامیة العرب
یمتلك معرفة لا تضاهى بالشعر العربي وإن كان . ویرى لایل أن خلفًا القالي عن ابن درید

تفاصیل الواقعیة الذي تبدیهغیر المرجح أنه یمتلك الإدراك العبقري الدقیق للإلا أن من القدیم؛ 
) والزمخشري ٥٠٢والتبریزي (٢٨٦٩المبرّد (أبرزهم حشدًا من الشرّاح جذب، و لامیة العرب

.میة وتاریخهلجدل الدائر حول أصالة اللاوعیًا باعكس هذه الإشارة على إیجازها تو )٣().٥٣٨(
موقف موضوعي من أصالة الشعر الجاهلي ودافع عنها في عدة ذون لایلومعروف أ

أصالة ن . وبالتالي فإالإنگلیزیة منها مقدمته الطویلة لترجمته دیوان المفضلیات إلى ،مناسبات
واستدل علیها بدلیلین هما فرادة التجربة الإنسانیة التي تعبر بهذا السیاق،ةمؤطر عنده القصیدة 

العلماء القدامى الذین اهتموا بشرحها.ثلاثة من عنها ومصداقیة 
المنكِر الوحید:؛ۆكرنكفرتز . ٧

في من اللامیة مؤیدًا عدم أصالتهابین المستشرقین في موقفه)١٩٥٣-١٨٧٢(ۆكرنكینفرد
ستلقى شهرة في العالم العربي )٤()١٩٢٦في موسوعة الإسلام (عن الشنفرى له مقالة قصیرة 

بسبب اعتماد د. یوسف خلیف أشهر منكري أصالة القصیدة من العرب المحدثین لاحقًا
مقالته بعرض جوانب من حیاة الشاعر، ثم تحول إلى اللامیة، فقال إنها ۆكرنك. بدأ علیها

(1) Clement Huart (1903). A History of Arabic Literature, New York:
D. Appleton and Company, p. 20.

، تاریخ الأدب العربي، ترجمة د. عبد الحلیم النجار، دار )١٩٧٧(كلمانۆكارل بر)٢(
.١٠٧-١٠٦، ص. ١، ج. ٤المعارف، القاهرة، ط 

(3) Lyall, Charles James, The Mufaddaliyat, An Anthology of Ancient
Arabian Poetry, vol. II, Translation and Notes, Oxford: Clarendon
Press, 1918, p. 68, note.
(4) F. Krenkow (1934), Al-Shanfara, in M. TH. Houtsma, et. al. (Eds.)
Encyclopedia of Islam, 2 ed., Leyden, Brill, vol. 4, pp. 311- 312. (First
Edition 1926).
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، كانت محل تشكیك. على عكس مفضلیة الشنفرى (التائیة) التي لا ینازع أحد في نسبتها له
؛ فلم یذكرها ابن قتیبة في كتابه كما یبدوعلى الإطلاق لا یعرفون عنها شیئًا فالعلماء الأوائل 

الأخبار المطولة نسبیا عن الشاعر في كتاب فيإلیها ولا توجد أیة إشارة عن الشعراء
یخبرنا في الجزء الأول إلا أنه ، في ذیل أمالیهن القالي أورد القصیدة بطولها. ومع أالأغاني

في الواقع من تألیف أبي محرز لقصیدة رغم نسبتها عمومًا إلى الشنفرى، هيأن امن الكتاب 
ثلثي كتابه عن ابن درید، تلقى هذه . والقالي الذي نقل العالم اللغوي البصريخلف الأحمر

على الأرجح. وقد كان المعلومة منه أیضًا، ومن هذا المصدر تناقلتها بعض المؤلفات اللاحقة
علماء المدرسة البصریة ویفصله عن خلف الأحمر جیلان ابن درید مطلعًا على نشاطات

عن خلف. وبناء على ذلك، یرى أخذ المعلومة بوصفها حكمًا عن تلامذة الأصمعي، ففقط
دلة من الذي تدعمه أم بعض الوزن لتصریح ابن دریدأن نقیأننا مجبرون على ۆكرنك

القصیدة نفسها. 
كلیا إلى أسماء أن القصیدة تفتقر :؛ الأولدلیلین داخلیینۆكرنكیوردإلى ذلك، 

وهو أمر لیس من السهل معرفتهما، (أحاضة والغمیصاء) اسمین المواضع والأشخاص ما عدا
مجتزأة.قطعة قصیدة كاملة لا ویثیر الشكوك لأننا أمام،لیس معتادًا في القصائد القدیمة

بسهولة منها من قصائد ات وعبارات لا یمكن التوثقأن معجم القصیدة یتضمن كلموالثاني 
الشنفرى أو قریبًا منه، وهذا یجب أن یؤدي بنا إلى نتیجة هي أن عاشوا في زمنموثقة لشعراء 

التي ألف قصیدته الرائعة مستلهمًا القطعة الموجودة في الحماسة (یقصد الأبیات الثلاثةخلفًا 
هناك هو أن بدلیل خارجي آخر نهذین الدلیلیۆكرنكمویدع. فلا تقبروني...)وله: تبدأ بق

قصیدة في الحماسة أیضًا نسبت لكل من الشنفرى وتأبط شرا رفیقه، لكن العلماء أجمعوا على 
حمر أیضًا.ا مزیفة صنعها خلف الأهأن
:ۆضد كرنك؛ليێابريگۆفرانشیسك. ٨

على ردا )١٩٩٦-١٩٠٤(ليێگابريۆسكیفرانشالمستشرق الإیطالي نشر، ١٩٣٥في عام 
لا تعالج موضوعها بشكل مُرْضٍ ولا متماسك منطقیا رغم اصفًا إیاها بأنها و )١(،ۆكرنكمقالة 

یشیر ۆكرنكالتماسك أن موصفه لها بعدوسببمتذوق ممتاز للشعر العربي القدیم.أن كاتبها
خیر عالج لأن الأSchanfara Studienبۆیاكدراسةفي نهایة المقالة بالرجوع إلى 

.ینالأورپیلاهتمام جاذبیةالقصائد العربیة أكثر اللامیةعلى أنلاً دلِّ م،الموضوع كله بعمق
ۆكرنكمن القصیدة مؤید لأصالتها بشكل حاسم. بمعنى أن بۆیاكأن موقف وقد ذكرنا

(1) Francesco Gabrieli,  (1935). Sull'Autenticita Della Lamiyyat Al-
'Arab. Rivista Degli Studi Orientali, 15, (4), 358-361.
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إثبات إلى نتیجة مفادها هو یذهب، فیما فقطبۆیاكحین یحیل القارئ إلىیناقض نفسه
تزییف القصیدة.

أحاظة (فقال إنۆكرنكالدلیلین الداخلیین اللذین ذكرهما ليێگابريیناقش 
موضعان معروفان تمامًا، الأول جنوب الیمن والثاني في الحجاز قرب مكة، )والغمیصاء

أصالة القصیدة لا العكس.في صالحدلیلاً فذلك یجعلهماحتى إن كانا مجهولین نسبیا برأیه، و 
الذي حلل كلمات بۆیاكبدراسة ليێگابريفیستشهد ،ما حجة معجم القصیدة الغریبوأ

القصیدة تتضمن ن أنمن دراسته الموسعة وبیّ والثاني القصیدة وعباراتها في القسم الأول 
ظهر توافقًا في الكلمات والتعابیر والصور أكثرها یلكن،بعض العبارات الصعبة لغویا وتركیبیا

الشائعة في الشعر البدوي قبل الإسلام وبعده.
سؤالاً جوهریا حول ما إذا كان بالإمكان إزالة الشك في أصالة ليێگابريیطرح 

هذا یرى أن الفیلولوجي والمعجمي والعروضي والأسلوبي، و القصیدة نهائیا عن طریق التحلیل
علماء أصالتها مشهود بها من قبل في حالة اللامیة لأن ذي فائدة كبیرةیبدو غیر ممكن لكنه 

وأولهم سيء السمعة خلف في القرن الثاني الذي قام به الرواة وخبراء بالتزییفولغویین 
فحص اللامیة إلى ليێگابريللخروج من هذا الوضع الغامض، یدعو مع ذلك، و و الأحمر.

ومع ما مجموع الشعر المنسوب للشنفرى بوضوح أكثر من جهة، فحصًا دقیقًا بالمقارنة مع 
هذه ليێگابريویحدد .من جهة أخرىف القصیدة المزعوم خلف الأحمربقي من أشعار مزیِّ 

وتتفقنها تكشف عن مهارة بالتأكید ویرى أما وصف خلف للأفعى والحصان النصوص لا سی
، بل تنطوي على تمثیل لیست مجرد قصیدة وصفیة. لكن اللامیةمع المذهب الشعري القدیم
والكثافة الغنائیة للقصیدة خلفیة لتشخیص نموذج إنساني للصعلوك،نفسي حیث تكون الطبیعة

أشعار خلف الأحمر الذي صور ، وهذا ما لا نجده فيلیس لها مثیل في الشعر العربي القدیم
جامدة.مشاهد الحیوانات بواقعیة موضوعیة دقیقة

بالقول إن كل ما نعرفه بعد تحلیل موجز لمفضلیة الشنفرى،مقالتهليێگابريویختم 
القدرة على شعر خلف یفتقر إلى من شعر للشنفرى یتوافق مع روح اللامیة، وكل ما نعرفه من

، بل هي ملاحظاته هذه لا تهدف إلى تقدیم حل نهائي للمشكلةالتمثیل النفسي. ویرى أن 
ما هو عكس ن آخرو أن یقدممقترح لدعم الحجج والقرائن لصالح أصالتها، دون استبعاد 

)١(.ذلك

لیكتب دراسة عن الشنفرى وتأبط شرا وخلف الأحمر كان موضوعها ليێگابريعاد )١(
الرئیس مناقشة قضیة أصالة اللامیتین (لامیة العرب ولامیة رثاء الشنفرى التي تنسب لتأبط 

أكد في هذه الدراسة موقفه بدعم أصالة ليێگابريشرا) وتائیة الشنفرى المفضلیة. ورغم أن 
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:نمواقف العرب المحدثیثانیًا. 
الأول:؛فؤاد أفرام البستاني.١

قضیة أصالة المحدثینأول من ناقش من العرب)١٩٩٤-١٩٠٤(كان فؤاد أفرام البستاني
الذین المستشرقین بعضویبدو أن ذلك جاء بتأثیر اطلاعه على كتابات ،١٩٢٧سنة اللامیة
هو أن لبستاني. الموقف العام لوردهاوس وهوارم في مناقشته مثل سلفستر دي ساسيذكره

برهانًا كافیًا للشك في كونها جاهلیة.إغفال الللغویین القدماء ذكرها ولم یر في القصیدة أصیلة
وهي ورود اسم الشنفرى ،من المستشرقیناقتبس بعضهاعلى أصالتها أدلة رئیسیة وذكر ستة

، ووجود ظاهرة عروضیة معینة نجدها أیضًا لدى امرئ تصریعالوخلوها منفي بیت منها، 
: "علموا أولادكم لامیة نبويیستدل بحدیث مستدلاً بهاتین الظاهرتین على قدمها، ثم القیس 

وهو حدیث لا أصل له، نسب في مصادر أخرى لعمر (" عرب، فإنها تعلمهم مكارم الأخلاقال
وأما فیما یخص نسبتها لخلف الأحمر، فالبستاني لا وصدق العاطفة والتعبیر.)،ن الخطابب

التعبیر، تصور یرى مشكلة في ذلك، لأن القصیدة "جاهلیة العواطف، جاهلیة القالب، جاهلیة
أصدق تصویر عادات ذلك العصر الخشنة، الموافقة للمحیط الذي عاش فیه الشنفرى. ونحن 
یهمنا أن ندرس هذا النوع من الشعر ولا فرق بین أن یكون القول الأصلي أو صورة شمسیة 

ه لا لأنه یعكس تركیزه على النص نفسوالریادةهذا الموقف من البستاني یتسم بالغرابة)١(له."
طه حسین عن- ولعل في ذلك ردا على فكرة ماركلیاثعلى ما یحیط به من ظروف تاریخیة،

تزییف الشعر الجاهلي التي كانت ما تزال الضجة حولها على أشدها في الوقت الذي كتب فیه 
.وهذا یعني أننا بإزاء وعي متقدم على عصره كثیرًاالبستاني هذا الرأي،

قاسم:ضیف،المیمني، البصیر، خلیف،-الرافعيالمنكرون؛. ٢
إلى إنكار كثر من المستشرقینأیة مالواللامأن الدارسین العرب المحدثین مما یلفت الانتباه،

بعضهم أدلى بملاحظات عابرة وعبروا عن موقفهم هذا بطرق متنوعة، فأصالتها منذ البدایة؛
الاستناد إلى أدلة خارجیة وداخلیة تدعم بهذا الشأن، والبعض الآخر كان أكثر حرصًا على 

. حكمه

أن أبیاتها لا تشكل قصیدة أصیلة بل تجمیعة من التراث الشعري لامیة العرب، إلا أنه استنتج 
القدیم توحدها فكرة واحدة هي "النفس المرة" للشاعرالأزدي الصعلوك. ینظر:

Francesco Gabrieli (1946). T’abbaṭa Šarran, Šanfara, Ḫalaf al-Aḥmar.
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, ser. 8, 56.

، الشعر الجاهلي، نشأته، فنونه، صفاته، ((الشنفرى))، )١٩٢٧(فؤاد أفرام البستاني)١(
.٥١ص. ، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، ٢سلسلة الروائع 
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حین أشار بشكل عابر إلى أسبقهم) ١٩٣٧-١٨٨٠(كان مصطفى صادق الرافعي . ١
القصیدة في سیاق حدیثه عن خلف الأحمر فقال: "وقد وضع خلف قصائد عدة على فحول 

شبه أن تكون هذه الشعراء ذكروا منها قصیدة الشَّنْفَرَى المشهورة بلامیة العرب... وما أ
ومعنى ذلك أن الرافعي یؤید ولو بشكل نسبي تزییف القصیدة )١(القصیدة أو أكثرها كذلك."

ونسبتها إلى خلف، لكنه لا یزید على ذلك في توضیح حیثیات موقفه. 
إلى منكري أصالة القصیدة لأنه لم ) ١٩٧٨-١٨٨٨(ویمكن إضافة عبد العزیز المیمني . ٢

الشنفرى في كتابه الطرائف الأدبیة، وقال: "فما لي ولإثباتها وهي في عامة یلحقها بشعر 
وتعقیبه هذا یوحي بأنه أسقطها )٢(الكتب؟" ثم یعقب بقوله: "على أنها لا یوثق بعزوها إلیه."

من الدیوان لأنه یمیل إلى عدم أصالتها، غیر أنه اكتفى بذلك ولم یدخل في التفاصیل.
- ١٨٩٥(محمد مهدي البصیر د. في سیاق حدیث طویل نسبیا عن الحطیئة وشعره، یجد . ٣

نفسه مضطرًا إلى تنبیه القارئ إلى "عبث الرواة" بشعر هذا الشاعر، وما حُمل علیه ) ١٩٧٤
من شعر جید ورديء؛ فمن جید هذا الشعر المحمول علیه قصیدته المیمیة (وطاوي ثلاثٍ...) 

أن یذبح له ابنه. وبعد أن بي حین دهمه ضیف فلم یجد ما یكرمه به فهمّ التي تصف كرم العر 
یورد القصیدة بتمامها یعقب علیها بالقول:

فأكبر الظن أن هذه القصیدة من صنع راویة عربي الأصل نظمها ردا على قصیدة منحولة "
خلف من شأنها أن تسيء إلى سمعة العرب، وقد تكون هذه القصیدة الشعوبیة لامیة 

الأحمر التي نحلها الشنفرى وسماها لامیة العرب؛ لأنها تصف العرب باللصوصیة وقتل 
النساء والأطفال وأكل التراب وما إلى ذلك من الصفات التي یحلو لخلف الأحمر أن یخلعها 

)٣("على العرب.

ما یقوله البصیر هنا عن القصیدتین بأنهما منحولتان تصریح یتسم بالعمومیة ولا یرقى إلى 
حكم معقول لأنه مبني على الظن. ولعله هنا یردد ما ذكره طه حسین في كتابه (في الشعر 

، ١)، تاریخ آداب العرب، مطبعة الأخبار، القاهرة، ج١٩١١مصطفى صادق الرافعي ()١(
طه حسین اهتمامًا خاصا بهذه . وبالمناسبة، ربما كان المتوقع أن یبدي٣٨٢- ٣٨١ص. 

القضیة  لأنها تخدم هدفه من كتابه (في الشعر الجاهلي) بشكل كبیر، لكنه لم یفعل، إذ اكتفى 
بإشارة عابرة إلى خلف الأحمر في سیاق حدیثه عن الرواة ودورهم في "انتحال" الشعر بقوله: 

)، في ١٩٢٦طه حسین (قضد."ویزعمون أنه وضع لامیة العرب على الشَّنْفَرَى." ینظر: 
. ١٢١الشعر الجاهلي، مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة، ص. 

)، الطرائف الأدبیة، لجنة التألیف والترجمة ١٩٣٧جكوتي (اعبد العزیز المیمني الر )٢(
.٣٠ص. والنشر، القاهرة،

.٧٤)، عصر القرآن، مطبعة المعارف، بغداد، ص. ١٩٤٧محمد مهدي البصیر ()٣(
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) من أن الشعوبیة كان أحد أسباب تزییف الشعر الجاهلي. یضاف إلى ذلك ١٩٢٦الجاهلي، 
یعكس فهمًا دقیقًا للامیة العرب، فلیس فیها لصوصیة وقتل نساء وأطفال أن تصریحه هذا لا

على الإطلاق، كما أن عبارة "أكل التراب" التي فهمها من بیت اللامیة:
لُ  وأستفُّ تربَ الأرضِ كي لا یرى له   عليَّ من الطولِ امرؤٌ متطوِّ

اعر من خلاله التعبیر عن أراد الش- لا واقعي كما فهم البصیر–لم تكن سوى تعبیر شعري 
كبریائه وعزة نفسه.

الواقع أن تصریح البصیر الذي لم یزد عن هذه الفقرة القصیرة لا قیمة له من الناحیة 
العلمیة، لأنه مجرد تصریح عابر ذكّره به سیاق حدیثه عن میمیة الحطیئة، ولا یستند إلى 

تمام بعض الدفاعیین العرب الذین حیثیات معقولة، لكنه اكتسب بعض الأهمیة بما لقي من اه
ردوا علیه.

قضیة أصالة شعر الصعالیك وما یحیط بها ) ١٩٩٤- ١٩٢٢(یوسف خلیف د. یناقش . ٤
من تشكیك، معلنًا أن موقفه منها حیادي موضوعي لا یبرئ الشعر الجاهلي من هذا الاتهام، 

لا هم ))عصبة من المزیِّفین((الذي یجعل رواة الشعر الجاهلي لكنه لا یمضي معه إلى الحد
لهم سوى صناعة نماذج من الشعر وحملها على الجاهلیین. وفي هذا الإطار، یتناول لامیة 

"مرجحًا" كفة نسبتها إلى خلف، ذاكرًا الخبر الذي نقله القالي )١(العرب والتشكیك في أصالتها،
بخلف، وكان على لأن ابن درید قریب عهد -كما یرى–عن ابن درید وهو نص له قیمته

)، ویضیف ۆنككر صلة بأعمال المدرسة البصریة التي ینتمي إلیها خلف (وهو هنا ینقل عن 
وأن لسان العرب یخلو من أي ،أن الإصفهاني أغفل ذكر اللامیة في ترجمته المطولة للشنفرى

شاهد منها.
طویلة ، أدلة داخلیة تتمثل في أن القصیدة السیاقیةیضیف خلیف إلى هذه الأدلة 

قلة الاضطراب في روایة ألفاظها وترتیب أبیاتها، لاً غیر مألوف في شعر الصعالیك، مع طو 
قلة أسماء ینقل عن مقالة كرنكو ، ثم أیضًاوهي ظاهرة لیست مألوفة في شعر الصعالیك

ظاهرة لیست طبیعیة في قصائد الشعر العربي.ویرى أن هذه،الأشخاص فیهاالمواضع و 
بشكل مباشر، فهو ینقل أدلته ۆنككر وقف خلیف أنه متأثر بمقالة الملاحظ على م

خلو لسان العرب من أي ا بأدلة لا تخلو من جزافیة مثل دون مناقشة، ویتبناها مكملاً إیاه
وهو دلیل یقتضي إحصاء كل ما ورد في لسان العرب من شواهد شعریة، ،شاهد من القصیدة

)، الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، مكتبة الدراسات ١٩٧٨د. یوسف خلیف ()١(
. (الطبعة الأولى صدرت ١٨٠-١٧٩، ص ص. ٣، دار المعارف، القاهرة، ط ٨الأدبیة 

.)١٩٥٩سنة 
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فضلاً عن دلیل قلة الاضطراب في ألفاظ القصیدة وسیثبت بعض الدفاعیین خطأه لاحقًا. 
وترتیب أبیاتها، زاعمًا أنهما ظاهرتان لیستا معروفتین في شعر الصعالیك أو الشعر العربي 

القدیم، وهو زعم لا یخلو من جزافیة وإعمام.
"الحیادي الموضوعي"تغیر في موقف خلیف ما نلمسه من لكن اللافت للنظر هو 

لخلف في البدایة إلى القطع الحاسم بنسبتها له في نهایة مناقشته إذ قال: ها تمن ترجیح نسب
"والأمر الذي لا شك فیه هو أن خلفًا قد تمثل حیاة صعالیك العرب وخصائص شعرهم الفنیة، 
ثم مضى یصور هذه الحیاة وهذا الفن في قصیدة رائعة، حاول ما استطاع أن یجعلها صورة 

)١(بارهم."صادقة لما عرف عن شعرهم وأخ

هذا الانتقال في الحكم من الترجیح إلى القطع لا یبدو مبررًا من الناحیة العلمیة، 
مستشرق واحد كتب مقالة موجزة عن الشنفرى ولامیته لا للأنه یعتمد على وجهة نظر أحادیة 

لى وجهات نظر أخرى منها رد طلع عأن یتزید عن صفحتین، وكان لزامًا على خلیف
المعمقة للقصیدة، ولو فعل لما تسرع في بۆیاك، أو تحلیلات ۆنكعلى مقالة كر لي ێگابري

لدكةۆنتبني هذا الحكم. من جهة أخرى، ینقض خلیف بتصریح متسرع أهم دلیل اعتمد علیه 
وغیرهم لإثبات أصالة القصیدة وهو الدلیل المتعلق بصدق التجربة التي گابرییليو بۆیاكو 

تعبر عنها، بأن خلفًا تمثل أسلوب الصعالیك وخصائص أشعارهم الفنیة وجسدها في القصیدة، 
وما زاده ۆنككر وهذا التصریح لا یعدو أن یكون ادعاءً لا توفر الأدلة التي اقتبسها خلیف من 

علیها أي سند علمي له.
قضیة الشك في أصالة اللامیة الطریقة التي یتلقى بها بعض لمناقشة خلیف تعكس

الأكادیمیین العرب مواقف المستشرقین ودراساتهم، وهي طریقة تمیل إلى الانتقائیة أحیانًا، فیتم 
وتنمیته والبناء علیه حتى لو كان هذا البناء یعتمد على أدلة بشأن مسألة ما، تبني رأي أحدهم 

جزافیة تفتقر إلى المنطقیة والعلمیة، وهو أمر سبق أن فعله طه حسین مع مقالة مارگلیاث 
طه حسین إلى بینما ذهب ، فوا الشعر العربي القدیمزیّ المسلمون ن الرواة فیها أ"رجّح"التي 

. سمیه شعرًا جاهلیا لیست من الجاهلیة في شيءالقطع بأن الكثرة المطلقة مما ن
في معرض حدیثه عن الشنفرى: "ومما اشتهر له ) ٢٠٠٥- ١٩١٠(شوقي ضیف د. . ذكر ٥

لامیة العرب وهي مما نُحل علیه، فقد نص الرواة على أنها من صنع خلف الأحمر وقد أحكم 
والملاحظ ان ضیفًا یبالغ حین یقول إن )٢(صناعتها..." ووصف اللامیة بالقصیدة المنتحلة.

.١٨١ص. )، ١٩٧٨د. یوسف خلیف ()١(
العصر الجاهلي، دار المعارف، ؛)، تاریخ الأدب العربي١٩٦٠شوقي ضیف (: د.ینظر)٢(

.٣٨٠القاهرة،  ص 
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، ویرى أن خلف الأحمر أحكم صناعة ، دون أن یحدد من هم"الرواة" نصوا على أنها مصنوعة
.القصیدة لیوهم الناس بأصالتها، وهذا لا یعدو أن یكون حكمًا جزافیا یفتقر إلى السند التحلیلي

لعرب ممن درس القصیدة أو ترجمها یختلف د. باسم إدریس قاسم عن كل المستشرقین وا. ٦
أو استدل على أصالتها أو تزییفها، في مسألة منهجیة جوهریة؛ هي أنه حلل القصیدة تحلیلاً 

"توثیق نسبة بشعر خلف الأحمر، وهدفه شعر الشنفرى و سائر بإیاهانًا مقارِ ،نصیا مفصلاً 
والواقع أنه جعل هذه النتیجة مقدمة لدراسته، بمعنى أنه أصدر )١("إلى خلف الأحمر.القصیدة

الحكم بشكل مسبق ثم أیده بتحلیلاته النصیة المفصلة للقصیدة.
یحشد قاسم قبل أن یبدأ تحلیله النصي مجموعة من الأدلة التاریخیة التي ینقلها عن 

ي أن أول ظهور للقصیدة السابقین ممن اهتموا بهذا الموضوع، لكنه ینطلق من فكرة أساسیة ه
كان في القرن الرابع الهجري، ویورد مجموعة من الشواهد على ذلك مأخوذة من مصادر أدبیة 
لمؤلفین من القرنین الرابع والخامس. وخلاصة هذا كما یمكن للمرء أن یفهم، أن قاسمًا یرید أن 

لحقیقي خلف یقول إن مرور ما یقرب من مئة وخمسین سنة أو یزید على وفاة مؤلفها ا
الأحمر، یسّر أمر نسبتها إلى الشنفرى،  ثم ثبّت تزاید الاهتمام بها هذه النسبة مع الوقت، 
فكثرت شروحها بدایة من القرن السادس. لكن السؤال هنا هل كان لغویو القرون الثلاثة 
المقصودة ونقادها على هذه الدرجة من الغفلة بحیث تجوز علیهم قصیدة منحولة، أم أنهم 

تواطؤوا على ذلك متعمدین؟
أصالة اللامیة اهتمام ضدهبحث قاسم ومنهجه الفرید في دعم موقفلم یثر

بإمكان لكن .عدم شهرة المجلة التي نشر فیها بحثه)ربما ل(المتخصصین للرد علیه أو مناقشته
الفكرة الأساسیة التي انطلق منها قاسم بالقول إن القصیدة عرفت قبل ردّ أحد الدفاعیین أن ی

) في كتابه المنثور والمنظوم، ٢٨٠القرن الرابع، فقد ضمنها أحمد بن أبي طاهر طیفور (ت. 
وهو من تلامیذ ٢١٠مرویة عن أبي المنهال (عیینة بن عبد الرحمن المهلبي ت. حوالي 

أهمیة هذا الإسناد تأتي من أن أبا المنهال هذا روى شعر و )٢(الخلیل بن أحمد الفراهیدي).
) الذي كان معاصرًا لخلف الأحمر١٩٥الشنفرى وبضمنه القصیدة عن مؤرج السدوسي (ت. 

)، لامیـة العـرب بـین الشـنفرى وخلـف الأحمـر، مجلـة التربیـة ٢٠١١د. باسم إدریـس قاسـم ()١(
.١٨٧-١٢٩، ص ص. ١، العدد ١٨والعلم (كلیة التربیة، جامعة الموصل)، المجلد 

القصائد ؛ر والمنظوم)، المنثو ١٩٧٧ینظر: أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر طیفور ()٢(
باریس، -، تراث عویدات، بیروتالمفردات التي لا مثیل لها، تحقیق د. محسن غیاض

. وبالمناسبة، فإن هذا الكتاب یسمي القصیدة لامیة العرب، فإذا لم یكن ذلك إضافة ٦٩ص
لاحقة، فیمكن عده أقدم ذكر للقصیدة بهذا الاسم.
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، عن عبد االله بن أبي هشام النمري المعروف بأبي المحلم وهو من الرواة (وهو بصري مثله)
الأسماء و )١(.ورود اسمه في أسانید روایة الشعر القدیم في المصادر الادبیةرر ویتكالأعراب 

هذا السند میزة و )٢(في سند أخبار الشنفرى وشعره في كتاب الأغاني.الثلاثة یرد ذكرها أیضًا
لكن أهم من النصف الثاني من القرن الثالث إلى النصف الثاني من القرن الثاني، متصلأنه 

وقد بین ألبرت أرازي أهمیة ظهور لف الأحمر الذي تنسب له القصیدة. ینتهي بخلا ما فیه أنه
ریخیا بسند من مصدر هذا المصدر إذ ترتب علیه أنه أتاح لمؤیدي أصالة القصیدة توكیدها تا

)٣(قدیم.

إلى ذلك، یتناول قاسم مواقف المستشرقین من اللامیة فیستعرضها نقلاً عن مصادر 
كماالقصیدةأصالةأنكرااللذینوبلاشیرۆنكولا یبدي تركیزًا على موقفي كر ، أغلبها ثانویة

توصلمابشأنغریبةتبدوملاحظةیوردلكنه. المنكرینضمنبذكرهمایكتفيبلمتوقع،هو
شهادة"ذلكفيفیرىمتفرد،شعريمذهبذاتالقصیدةأنهيعامةنتیجةمنبۆیاكإلیه

وغرابة هذا الاستنتاج تأتي من أن قاسمًا )٤(ولیست شهادة نفي عنه."لخلفالقصیدةبأنإقرار
بۆیاكرأيبشأنكلمانۆعن برنقلوها ینقل جملة واحدة متداولة لدى الباحثین العرب 

سابقًا، وبالتالي هابیّنتكماتفصیليبشكلدراستهافيجهودهعلىیطّلعأندونبالقصیدة،
مختزل ویوجهه حیث یرید، لإثبات وجهة نظره المسبقة. البۆسهل علیه أن یقلب رأي یاك

یعرض قاسم مواقف العرب المحدثین، فیبدأ بمن أنكر أصالتها مثل الرافعي والبصیر 
وخلیف دون أن یناقش آراءهم مع أنها تحتمل النقاش والرد كما أوضحت سابقًا، فیما یناقش 

)، شعر الشنفرى الأزدي، تحقیق وتذییل د. علي ناصر ١٤١٩مؤرج السدوسي (:ینظر)١(
.٥٤غالب، دار الیمامة للطباعة والنشر، الریاض، ص. 

)، كتاب الأغاني، تحقیق عبد الكریم إبراهیم العزباوي ١٩٩٣ینظر: أبو الفرج الإصفهاني (٢
المصریة العامة للكتاب، ومحمود محمد غنیم بإشراف محمد أبي الفضل إبراهیم، الهیئة 

، ببعض الاختلاف في اسمه حیث یقول الإصفهاني :"حدثنا أبو ١٧٩، ص. ٢١القاهرة، ج. 
یحیى المؤدب واحمد بن أبي المنهال المهلبي، عن مؤرج عن أبي هشام محمد بن أبي هشام 

ان مع النمیري...". وفي شرح آخر لدیوان الشنفرى نجد سلسلة الرواة نفسها في بدایة الدیو 
اختلاف في اسم الراویة الأول: "قال أبو المنهال: حدثني مؤرج قال: حدثني عبد االله بن هشام 

)، شرح شعر الشنفرى، ٢٠٠٤بن أبي عمیر النمري؛" ینظر: محاسن بن إسماعیل الحلبي (
.٤٥تحقیق وتعلیق د. خالد عبد الرؤوف جبر، دار الینابیع، عمّان، ص. 

(3) Albert Arazi (1997), Al-Shanfara, in C. E. Bosworth, et. al. (eds.),
The Encyclopedia of Islam, new edition, Leiden: Brill, vol. ix, p. 302.

.١٣٥)، م. ن.، ص. ٢٠١١د. باسم إدریس قاسم ()٤(
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محققي شروح ف الیوسف وبعضوالملوحي ویوسآراء من دافع عن أصالتها مثل شریف
اللامیة، ویصف حجج بعضهم بأنها "واهیة وغیر دقیقة علمیا"، أو أن بعضهم أقر "رغمًا عنه" 

وهو حكم غیر دقیق، لأن الدفاعیین كما سنرى بوجود دلائل تثبت نسبتها إلى خلف الفارسي. 
نسبة القصیدة إلى خلف الأحمر.دلیل یؤیدحاولوا جهدهم أن یدحضوا أيفي الفقرة التالیة، 

أدلة قاسم النصیة لتوثیق نسبة اللامیة لخلف تنقسم إلى خمسة أنواع هي أدلة 
وأدلة المعجم ،والأدلة النحویة،التأصیل الشعري والأدلة الفنیة والموضوعیة، والأدلة الأسلوبیة

قیقًا في التحلیل، لكنه لا والجهد الذي بذله قاسم في هذه المستویات كان مضنیًا ود)١(الشعري.
یخلو من أحكام جزافیة أو متناقضة من قبیل أن هذه الصورة أو تلك، أو هذا التركیب أو هذه 
المفردة أو تلك لم ترد في الشعر الجاهلي، أي أن غرابتها وتفردها دلیل على عباسیتها لا 

ابه بعض أبیات جاهلیتها. یأتي هذا على النقیض من أدلة أخرى جمعها قاسم لإثبات تش
اللامیة من حیث الصورة أو المعنى أو الصیاغة مع أبیات لشعراء جاهلیین وإسلامیین، وهي 

مفهومًا كیف لا یبدوو أدلة یستنتج منها أن خلفًا كان یحاكي هذه الأشعار عندما ألف اللامیة. 
متناقضین،، أي من دلیلین اشتركت به مع غیرهامما یستنتج قاسم مما تفردت به اللامیة و 

النتیجة نفسها. 
هذه الأدلة كلها یمكن عكسها واستنتاج أصالة اللامیة منها باعتبار أن الشنفرى 

شعراء الذین أتوا بعده هم یوظف ما هو متاح في بیئته الشعریة من أسالیب التعبیر، أو أن ال
المفصل تحلیلهمامنبۆویاكلدكةۆنأسلوبه، وهو ما توصل إلیه من قبل حاكواالذین

لمتوازیات القصیدة مع غیرها في الأسلوب والمعجم. یضاف إلى ذلك أن الإحصائیات المرهقة 
تعبیرًا معینًا أو كلمة معینة في اللامیة لم ترد في التي قام بها قاسم من أن صورة معینة أو

.. شعر الشنفرى أو وردت مرة أو مرتین فقط، بینما وردت في شعر خلف ثلاث مرات أو أربع.
إلى آخره، الأمر الذي یعني أن القصیدة لخلف، لا تؤدي إلى نتیجة حاسمة هي الأخرى لأن 

بالإمكان ردها بأن خلفًا في شعره حاول محاكاة لغة الشنفرى وصوره وأسلوبه.
یتبادران إلى الذهن هما: ما الهدف من دراسة كهذه؟ وما قدالسؤالان الأخیران اللذان 

فما من الصعب فهم الهدف النهائي من هذه الدراسة،یها؟ الواقع أن الذي یجب أن یترتب عل
وبالتالي؛ فإن الدراسة ستكون مجرد سماه الباحث "توثیق نسبة القصیدة لخلف" لا یبدو حاسمًا،

الموقف الدفاعي أدوات یطور سنجد من ربما ، و مشاركة في الجدل الدائر حول القصیدة
.الوصول إلى نتائج معاكسةنقض أدلة قاسم، و هدفهمفصل ویعتمد على تحلیل نصي 

.١٨٢-١٤٠ص ص. )،٢٠١١د. باسم إدریس قاسم ()١(



د. هلال محمد...                                   مئتا سنة

٢٦٣

الحفني:، یعقوب،الیوسف،صفدي وحاويالملوحي،- شریف. الدفاعیون؛٣
ردود فعل اتخذت أسلوب الدفاع لتوكید أصالة من خلاله) ۆنككر (و خلیفرأي أثار

.ماعن طریق نقض أدلتهاللامیة
بمقدمة قدم له، میةشرحًا موجزًا للاّ الذي نشر (؟)أول الدفاعیین محمد بدیع شریف كان . ١

أثبت من خلالها أنه اطلع على جهود خصص جزءًا منها للرد على هذه الطروحات، و طویلة
الذي كان أول من عرّف القارئ العربي به وبجهوده، ونقل عنه بۆیاكالمستشرقین ولا سیما 

)١(أدلته على أصالة القصیدة بشكل مباشر.

والطغرائي مع لامیتي الشنفرىجمع فیه في مقدمة كتاب له المعین الملوحيعبد تطرق . ٢
ة ، إلى قضیة أصالعن شرحي الزمخشري والصفدي على التواليمأخوذلهمامبسطشرح

التي طغت على النقد موجة التشكیك بالشعر الجاهلي ه في غمرة أنفیرى ،ولىالقصیدة الأ
نسبتها إلى "من المحققینكثیر"فأنكر ،القصیدةلى الشك في هذه إدوىعال، سرتالحدیث

وفي هذا السیاق یستحضر بحجج لها نصیب من المسوغات لكن أغلبها مردود.الشنفرى، 
لامیة، أساء فهم الهبأنالأولىفیرد علاثنین فقط هما محمد مهدي البصیر ویوسف خلیف،

لیس فیها قتل وشاعرًا منهم هو الشنفرى، و ،هي لا تصف العرب بل تصف الصعالیكإذ 
وهنا نرى الملوحي یزید على فكرة والضرورة. للنساء والأطفال، وأما أكل التراب فسببه الجوع

البصیر ما لیس فیها حین یقول إن خلف الأحمر هو الذي سماها لامیة العرب لأنها تسيء 
القصیدة له فقط هما طولتینحجفیرد الملوحي على ،ما یوسف خلیفأ)٢(.إلى العرب

ن طول اللامیة وزیادتها على شعر ، قائلاً إولسان العربوإغفال ذكرها في كتاب الأغاني
الصعالیك لیس دلیلاً على عدم صحتها، فلا بد أن تكون القصائد متفاوتة في الطول وواحدة 

تاب أو كتابینكقصیدة في ویتساءل ردّا على الحجة الثانیة: متى كان إغفال منها أطولها.
أدبیین دلیل على عدم صحتها، وقد ذكرت في عشرات الكتب غیرهما؟

حي على أصالة القصیدة بدلیلین؛ الأول شرح الزمخشري لها، وشرح یستدل الملو 
ما دام الأخیر من رجال القرن الثالث. والثاني هو ما برأیه،الأمر الذي ینفي أي شكالمبرد

ولو أن لخلف الأحمر من المقدرة الفنیة ما "حیاة الصعالیك، رفي تصویفي القصیدة من "فن"

العــــرب أو نشـــید الصـــحراء لشــــاعر الأزد )، لامیـــة ١٩٦٤ینظـــر: محمـــد بــــدیع شـــریف ()١(
.٤٥-٤٤، ص. الشنفرى، دار مكتبة الحیاة، بیروت

)، اللامیتان، لامیة العرب الشنفرى، لامیة العجم ١٩٦٦ینظر: عبد المعین الملوحي ()٢(
الطغرائي من شروح الزمخشري والصفدي، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق،  ص. ز.
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(أي فها كما وصفها الشنفرى أروع وصف وأصدقه، لكان صیمكنه من أن یعیش الجاهلیة وی
)١(ونحن لا نعرف إلا أنه شاعر لا یرقى إلى طبقة الشعراء الكبار."خلف) أشعر العرب، 

میة إلى أن الشنفرى هو الزعیم الشعري للصعالیك في تقدیمهما للاّ حاوي- صفديیذهب . ٣
دون مزاحم، وعدّا اللامیة واحدة من أهم وثائق الفن والحیاة المعبرة عن نموذج المعیشة 

لظاهرة الصعلكة، یتطرقان إلى ظاهرة التشكیك في أشعار الجاهلیة. وفي معرض تحلیلهما
بعض الحلول الناقد الحدیث أن یضع الصعالیك، ولا سیما اللامیة، فیذهبان إلى أن بإمكان

نسبة القصیدة إلى خلف الأحمر أمر لا یمكن قبوله تاریخیا، فرغم ما یقال ها أننمةالمؤقت
عنه من أنه انتحل وصنع قصائد كثیرة ونسبها إلى شعراء عرب كبار، إلا أنه لم یؤلف قصیدة 

ي مقاطع أو أبیات أو أجزاء ر فمارس علیها هوایته في التحویر والتغیی"الشنفرى كلها، بل 
ع أو في القصیدة مقاطهما رأیاأن،طرح لأول مرةیُ الذي هذا الرأي لعل مبعث و )٢("أبیات.

ینقصه التحلیل النصي الذي یبیّن انطباعیارأیًا یظللكنه ، ة العامتخالف أسلوب القصیداأبیاتً 
أن مضمون القصیدة الفرید حجتین معتادتین؛ الأولى یضیفان . ثم أین تم هذا التحویر والتغییر

یجعلها بعیدة "هجها، كل ذلكو المتین المبدع، والحماسة النفسیة التي توقد سلوب صیاغتهاوأ
عر لیس من الجیل الجاهلي، أو منحولة على ید لیست ید شاعر، ولشاعن أن تكون مصنوعة

الثانیة دور الصراع الشعوبي العنیف الذي الحجة و )٣(."ولشاعر لیس من طائفة الصعالیك
للقصیدةاعاماوصفً وهما حجتان تبقیانطعن في الشعر الجاهلي وشخوصه وإبداعاته.

أمام النقد والنقض.انصمدوقد لا تالتي تحیط بها الثقافیةخیةیوللظروف التار 
حاوي -صفدي، یختمعلى الرغم من هذه الحماسة في الدفاع عن أصالة القصیدة

، فما بوضوح عدم الاهتمام بنسبة القصیدةنعلنایف،البستانيبرأي مماثل لرأي لهاتقدیمهما 
خصائص العصر، یهتم به الناقد الحدیث هو مدى تطابق التجربة وأسلوب التعبیر عنها مع

یحاول أن ل ومهما یكن من أمر التقلید والمحاكاة، فإنه لا یشوه الأصول المقلدة ما دام المنتحِ "
رغم تناقضه مع الحجج هذا الرأي یبدو و )٤("یستبطن تجربة الصعالیك ویتفهم خصائصها.

التي قدماها على أصالة القصیدة، محاولة منهما لاتخاذ موقف مرن من المشكلة یسعى لإنهاء 
الجدل حولها بطریقة ما.

ص. ي.)،١٩٦٦عین الملوحي (ینظر: عبد الم)١(
الشعر الجاهلي، ؛١)، موسوعة الشعر العربي، ج ١٩٧٤مطاع صفدي وإیلیا حاوي ()٢(

.٥٥، ص. ١شركة خیاط للكتب والنشر، بیروت، ج. 
.٥٦م. ن.، ص. )٣(
.٥٦م. ن.، ص. )٤(
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خصصها للشعر تي من دراسته الللامیة العرب یخصص یوسف الیوسف حیزًا واسعًا . ٤
بأنها تستند المثیرة للإعجاب الرائدة وقد امتازت هذه الدراسة )١(.١٩٧٥الجاهلي ونشرها سنة 
الجوانب العمیقة من شخصیة الشاعر وتكوینها وعلاقتها بالحیاة حلل یإلى منظور نفسي 

ا، تحلیلاً فنیوالعالم كما تظهر في القصیدة، ثم یضیف إلى هذا التحلیل النفسي المعمق
موضوعها وأسلوبها ولغتها وصورها في شخصیات القصیدة و بمستویات مختلفة تمثلت
ویختم دراستها بالمقارنة ،وخیالهاومشاهدهاوالشعور الطاغي علیهاالتشبیهیة وقافیتها وإیقاعها

بینها وبین معلقة امرئ القیس. والواقع أن التحلیل المنهجي الذي اتبعه الیوسف توصل إلى 
المنظور التقلیدي المتمثل بالشروح اللغویة لتؤكد خصوبة لأول مرة،تجاوزتنتائج فریدة

لدلالیة العمیقة.جوانبه االمنهج النفسي في فهم عمل فني بمستوى لامیة العرب والكشف عن 
عن أصالة القصیدة ذهب عنیف دراسته بموقف دفاعي ختم یوسف الیوسف لكن

وقد یة یقفان خلفه ویدعمانه ویسندانه!الاستعمار والصهیونبأنشكك فیهاإلى حد اتهام من ی
)٢(.بلاشیر للرد علیهساختار من بین المستشرقین واحدًا فقط هو ریجی

أن حجته التي تتمثل في "، وهي بلاشیر"هذا الللرد على)٣(أدلةخمسة الیوسف أورد 
وجزم بأن المبرد (ت. ،"دسیسة"أن القصیدة لم تعرف إلا نهایات القرن الرابع، ما هي إلا 

.في بغدادن القالي وابن درید لم یلتقیاند إلى الحجة التي تقول إیستثم ،) شرح القصیدة٢٨٥
وأنهم ،تشویه التراث العربيابتغاءویضیف إلى ذلك أن الشعوبیین هم الذي لفقوا هذه الفریة

یؤلف رجل قصیدة وأنه لیس من المنطقي أن،ألصقوها بالقالي أو أقحموا النص في كتابه
وأن خلف الأحمر مهما بلغ من إتقان اللغة العربیة، خالدة كاللامیة وینسبها إلى رجل آخر، 

یرًا یأتي بدلیل فني عاموأخكهذه.لیف قصیدة جاهلیة وبالتالي لن یستطیع تأیتقنها كأبنائهافلن 
هو أن الوعي من صنع الواقع، ویترتب على ، الماركسي)الجدلي (-یستند إلى منظوره المادي

ها الشاعر بصدق فني وإنساني فرید یظهر قصیدة نتیجة لتجربة حیاتیة واقعیة صوّر الذلك أن 

)، مقالات في الشعر الجاهلي، دار الحقائق، بیروت، ١٩٨٥ینظر: یوسف الیوسف ()١(
)١٩٧٥، ١. (ط ٢٩٣-٢٠٩،  ص ص. ٤ط
،ۆنكێكر) لم یزد بلاشیر على أن أورد ملاحظة عابرة عن اللامیة لعلها تردید لموقف ٢(

أنها "قصیدة مصنوعة، على أنها جدیرة بالاعتبار لجزالتها وعنفوانها، بید أنه لم یُشَر مفادها
إلى وجودها إلا في بدایة القرن الرابع الهجري/ العاشر المیلادي، ویظهر أن صانعها خلف 

)، تاریخ الأدب العربي، تعریب د. إبراهیم كیلاني، ١٩٥٦الأحمر". ینظر: ریجیس بلاشیر (
. ولیس مفهومًا لماذا اختار الیوسف بلاشیر للرد علیه، ٣١٦، ص ٢دمشق، ج. دار الفكر،

خیر لم تكن في متناوله.الأمقالةأنیبدولكنبالرد،الأولىهوۆوقد كان كرنك
.٢٩٢-٢٨٦یوسف الیوسف، م. ن.، ص ص. )٣(
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، وذلك مما یعجز عنه شاعر یعیش في اتي عبر عنهالموضوعات والممارسات والمشاهد الفي 
لا یعارض أن یكونا منحولین وربما في القصیدة بیتینأن. أخیرًا یعترف الیوسف ببیئة حضریة

.یكون خلف الأحمر أو سواه هو من دسهما في القصیدة
ه بأن المبرد شرح القصیدة لیسفقطع؛یمكن نقضها لو أراد أحد ما ذلكأدلة الیوسف 

وعدم التقاء القالي ، رًا لأن هذا الشرح المنسوب له مشكوك في أنه لثعلب أو لأحد تلامیذهمبرَّ 
ن الیوسف نقل عنه ذلك دون أن أویبدو من قبل، بۆیاكبابن درید في بغداد خطأ وقع فیه 

بالقالي ألصقوا فكرة أن القصیدة منحولة أو أنهم هم من أشاعواالشعوبیینأن ما أ.یشیر إلیه
ذلك أن تیار الشعوبیة الذي ازدهر ، لا أساس لهدلیل ظنيفهو ،خبر ذلك أو دسوه في كتابه

یكن عندما كان في بغداد، ولم في زمن القاليتأثیرهانتهىو بین القرنین الثاني والثالث تراجع
قدرته على إتقان خلف للعربیة و مدى عن خرالدلیل الآوكذلك.وجود في الأندلس أصلاً له

تبدو ملاحظة الیوسف الأخیرة عن وجود و ، فهما احتمالیان أیضًا. محاكاة الشعر الجاهلي
، بداعي أنهما لا یشبهان أسلوب القصیدة ویخرجان عن موضوعهابیتین منحولین في القصیدة 

ویؤكد أن البیتین ینسجمان مع القصیدة أسلوبیا، مایأتي باحثإذ ما الذي یمنع أن؛اعتباطیة
ثلاثة أو خمسة أو هذا الأسلوبعدد الأبیات التي لا تشبه أنویدّعي أو یأتي باحث آخر 

ویبقى الدلیل الأخیر ؟منحولة، ثم یستنتج من ذلك بأن هذه الأبیاتعشرة أو أكثر من ذلك
اعتمد علیه و خلو من وجاهة،وهو دلیل لا یشعریة وواقعیتها،المتعلق بصدق التجربة ال

مكان بالإ، وأنقدرًا من النسبیةیهتي من یرى فلكن قد یأمن قبل،گابرییليو بۆیاكو لدكةۆن
.، وهو أمر سبق أن فعله یوسف خلیف كما رأینا أعلاههذا الصدق الفنيمحاكاة

یعقوب لامیة العرب في مقدمة دیوان الشنفرى الذي جمعه، بمناقشة إمیل بدیع یخص .٥
، فیعرض حججهما، ویرى خلیف- ۆنككر دفاعیة یرد فیها على أدلة منكري أصالتها ولا سیما 

بل یكمن فیها خطأ فادح هو زعم خلیف أن لسان العرب یخلو أنها لا تبلغ مبلغ الدلیل الحاسم
في الأدبیات یُذكر لأول مرةالذيالحاسمویأتي بدلیلهمن أي ذكر لها أو لأي بیت منها.

ویبدو أن ١من القصیدة شواهد في لسان العرب.ثلاثة أبیات وعجز بیتهو وجود الدفاعیة، و 
على هذه الشواهد یعقوب قام بإحصاء شواهد لسان العرب الشعریة كلها لیتمكن من العثور 

ن لسان العربأ، إذ یعقب على ذلك بقویا، وهي مهمة لیست سهلة، لكن دافعه كانالأربعة
أصبح حجة على من یشكك في نسبة لامیة العرب إلى الشنفرى، لا حجة له.

لى هذا الدلیل أسبابًا تجعله یرجح نسبة اللامیة للشنفرى، وأغلبها إیضیف یعقوب
بوصفهه ظاهرة تمیز القصائد القدیمة، مقتبسة من دي ساسي الذي لاحظ افتقارها للتصریع

.١٧، ص. یوسف الیوسفینظر: ١
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بۆیاكتقییم ما اقتبسه محمد بدیع شریف منعفضلاً ، فؤاد أفرام البستانيواقتبس أدلة
ویختم یعقوب وأنها لذلك یستحیل أن تكون منحولة.صدق التعبیر الفني،نها تمتاز بأللقصیدة ب

مناقشته بالقول: 
دب العربي منزلة تزاحم منزلة فقد تبوأت في الأبة هذه اللامیة، ومهما یكن من أمر نس"

. وهي من حیث الشهرة وعنایة العلماء بها، ترتفع إلى منزلة لامیة كعب بن زهیر المعلقات
التي أنشدها في مدح النبي صلى االله علیه وسلم، دون ان تعتمد في ((بانت سعاد))

ل ما فیها من جودة الشاعریة، شهرتها مرتكزًا دینیا كقصیدة كعب، بل بلغت ما بلغته بفض
اوطرافة المشاهد الصحراویة المصورة، ووفرة المادة اللغویة التي أغرت العلماء بشرحه

)١("وإعرابها.

تقبل الجدل حول أصالة مرونة فييأن یعقوب یبدلة مهمة هي هذه الخاتمة تشیر إلى مسأ
وبالتالي ،ویتقبل حتى إنكارها لأن المنزلة التي بلغتها القصیدة في الأدب العرب عالیةاللامیة

الجدل بطریقته إذ یرى . وهو بذلك یحسم مهما كانت قوة حججهفإن التشكیك بها یفقد أهمیته
یجعلها مادتها اللغویة و مشاهدهاما تمتاز به القصیدة مما یسمیه جودة الشاعریة وطرافة أن 

أمام أیة محاولة للتشكیك بها.منیعة
نوعًا من المؤامرة وراء التشكیك بأصالة لامیة العرب، الحفني أن هناك عبد الحلیم یفترض . ٥

المستشرقین اتخذ مما نقله القالي عن ابن درید بشأن اللامیة خیطًا لإحیاء هذا وأن بعض
.أغلب الظنبحسن نیة فيفي ذلكبعض الدارسین العربهمثم تابعفخاضوا فیها، التشكیك 

دلیل الحفني الرئیس على أصالة اللامیة هو أن "الرأي العام" في القدیم قد منع هذا 
ثم یورد بعد ذلك )٢(التشكیك أن یحدث أثرًا لكون المجتمع یعرف اللامیة ویعرف صاحبها.

ینقل عنه من خلال (بۆیاكنماذج من نقد اللامیة لدى بعض المستشرقین منهم جورج 
ن ، أن اللامیة تنتج مذهبًا شعریا ممتازًا لدرجة تنبئ عالعرب)الباحثین كما فعل كل كلمانۆبر

لیس هناك ما یحملنا على موافقة الذین افترضوا ینقل عنه أن صاحبها، ثم كارل بركلمان الذي 
ى. ونالینو الذي یرى غیر الشنفر لهذه القصیدة اللامعة بین قصائد الشعر الجاهلي شاعرًا آخر

ویستغرب الحفني موقف)٣(.ن القصیدة تنطق بلسان حال الشاعر أي أن القصیدة للشنفرىأ
صاحبها بشدة على و ن علیهامتحاملو ویرى أنهمالذین أنكروا أصالة القصیدة،الباحثین العرب

الشك وجدا وهویتساءل لماذا تركوا الأصل وهو ثبوتها للشنفرى وجنحوا إلى الجانب الضعیف 

١٨الشنفرى، دار الكتاب العربي، بیروت، ص. )، دیوان ١٩٩٦د. أمیل بدیع یعقوب ()١(
شرح ودراسة لامیة العرب للشنفرى، مكتبة الأداب، )، ٢٠٠٨ینظر: عبد الحلیم الحفني ()٢(

.٥٨القاهرة، ص. 
.٧٢)، تاریخ الآداب العربیة، دار المعارف، القاهرة، ص. ١٩٣٨ینظر: كارلو نالینو ()٣(
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ن یوسف خلیف هو لا یحدد من هم هؤلاء الباحثین العرب لكن ربما كاو )١(في هذا الأصل.
أهم من كان في ذهنه.

هل من نهایة للجدل؟كسر الحلقة المفرغة؛ثالثاً. 
أن القصیدة ابن درید القالي عن دنا تقویم كل هذا الجدل، فسنجده یدور على ما نقله إذا أر 

علیهیبنون لا یستطیعون رؤیة القصیدة إلا من خلال هذا الخبر، و لخلف الأحمر. فالمنكرون 
والتشكیك فیه عن طریق أدلة على نقضه، فیما یركز الدفاعیون التاریخیة والنصیةحججهم 

على ابن زًا ولعلنا لن نعدم باحثاً سیأتي یومًا فیدخل في هذا الجدل مركّ تاریخیة ونصیة أیضًا. 
یستبعد أن یكون الخبر من فلا)٢(،"اللغویةالذي اشتهر بین اللغویین بـ "مناكیرهدرید نفسه

ذلك.، ثم یأتي من یجمع أقول العلماء في تقریظ ابن درید ردًا على"ه النقدیةمناكیر "
في نهایة مقالته الجدل لن ینتهي لأن الأدلة "محیرة" كما قال ماركلیاثویبدو أن

)٣(بدافع الیأس الذي تكلم عنه بلاشیر،، ربماأصالة القصیدةبتمسكواالدفاعیونفالمشهورة؛

ى ولم یكونوا عل، بوصفه أهم دلیل على أصالتهاوركزوا على صدق التجربة التي تعبر عنها
تجاهلوا كل -وهذا غریب–وأكثرهم من العرب نالمنكرو و .استعداد لسماع وجهة نظر مخالفة

.٦٢-٦٠الحفني، م. ن.، ص ص. )١(
مناكیر ابن درید اللغویة وبعضها كان فیما رواه من أشعار، معروفة في معجمه جمهرة )٢(

اللغة وتتردد في المعاجم. ولعل أشهر من شنع علیه في هذه المناكیر الأزهري صاحب معجم 
)، مناكیر ٢٠١١) في أربعین مادة لغویة. ینظر: سیف الدین الفقراء (٣٧٠تهذیب اللغة (ت. 
یونیو، ص ص. -، أبریل٣٩درید، حولیات آداب عین شمس، المجلد الأزهري على ابن

١٩٩- ١٦٧.
یرى بلاشیر أن عالِم القرن الثالث للهجرة كان مسوقًا لقبول حلٍّ أملاه الیأس، فقد كان )٣(

ثمة مبدأ شائع في القرن الثاني وبدایة القرن الثالث یتمثل في أن قصیدة أو خبرًا ما لیس له 
عدّه أحد المراجع (الرواة العلماء) صحیحًا. ومصدر الیأس أن هذا الحكم لا یستند قیمة إلا إذا 

إلى حیثیات موضوعیة، بل إلى العالم ذاته، لكن المشكلة أننا نجد العلماء یشكك بعضهم في 
بعض، وقلة قلیلة جدا منهم كان هناك نوع من الإجماع على توثیقهم، وهذا الیأس من إیجاد 

لاحقًا إلى التساهل في قبول المرویات، حتى عند علماء البصرة الذین عرف حل حاسم، أدى 
)، تاریخ ١٩٥٦عنهم أنهم أكثر تشدّدًا من علماء الكوفة في ذلك. ینظر: ریجیس بلاشیر (

، ص. ١الأدب العربي، العصر الجاهلي، تعریب د. إبراهیم كیلاني، دار الفكر، دمشق، ج
١٣٧- ١٣٦.
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التنقیر في كل مكان عن أدلة جدیدة تثبت وجهة نظرهم، حجج الفریق الأول، وأصروا على 
.لم یتمكنوا من رؤیة أیة میزة في القصیدةو 

قلة منها فقط كلها وغیرها كثیر، أمرین؛ الأول أن الدراساتهذه فيیمكن رؤیتهما 
فیما لا یعدو ذات أهمیة وتشكل إضافة علمیة للبحث في الإشكالات التي تحیط بالقصیدة، 

لصالح أصالة ت، سواء أكانالأصلیةهاینقل الآراء من مصادر لا ا الباقي أن یكون معادً 
یمیلون إلى أصالة من العرب وقسمالمستشرقینالأمر الثاني أن أغلبیة القصیدة أم ضدها. 
ترجمة وتحقیقًا ودراسة یدل على أن الشكوك في بها اهتمامهمتواصل القصیدة، ذلك أن 

المبالغة في تستند إلىهذا الموقف العام یبدو أن دوافع و .عندهمتهامن قیمأصالتها لم تقلل
یصر دفاعیاتتبنى موقفًاذاتیة لا سیما عند الدارسین العرب، دوافع أو أنها تقدیر القصیدة

، نسبیاالموضوعیةمیتسم بعدوبالتالي فهو التي تحیط باللامیة،الإشكالاتى تجاهل عل
بخطورة قضیة روایة الشعر العربي القدیم وتدوینه بدءًا من القرن الثاني ویفتقر إلى الوعي

یمكن معطیات هم استندوا إلى نصالة القصیدة إذ أأالأمر نفسه یصدق على منكري و الهجري.
نتاج الإشكالات نفسها، وبالتالي یبدو أننا بإزاء حلقة مفرغة من الجهود التي لن تصل عدّها

، وبالتالي نحن بحاجة إلى منظور جدید للمشكلة ككل، یمكن أن یشكل یومًاإلى نتیجة حاسمة
امتد ما یقارب بدایة حقیقیة وضروریة لكسر هذه الحلقة المفرغة من الجدل والجدل المضاد

القرنین دون جدوى كما یبدو.
لم وصفدي وحاويوأفرام البستانيلدكةۆنمر بنا أن بعض دارسي القصیدة مثل 

ا إلى أن القصیدة تتمتع بقیمة فنیة عالیة و وذهبمسألة أصالة القصیدة كبیر اهتمام.ا و یعیر 
یجب أن یكون هو في ذاتهافإن التركیز على دراستها؛بغض النظر عن مؤلفها، وبالتالي

ذلك أن استحالة التوصل إلى نتیجة تحسم هذا ،أیضًاهذه المرونة فرضها الیأس. الهدف
الجدل المستمر حول أصالة القصیدة، أجبرت هؤلاء الدارسین على اتخاذ موقف یهتم بالقصیدة 

على كیزیدعون للتر . لذلك نجدهمنفسها دون ما یحیط بها من إشكالات عصیة على الحل
موضوع القصیدة وقیمتها الفنیة وهي تصور فردًا متمردًا یعشق حریته، وتتردد في عضویتها 

الجهد أغلب لأن الفعلي هذا الموقف لم یجد صداهلكن روح واضحة لا یمكن أن تتكرر. 
الیوسف نقلة نوعیة مهمة ، وقد كانت دراسة یوسفالتاریخيعلى سیاق القصیدةالدراسي ركز 

مستویات النص النفسیة التعمق في تحلیلباتجاه خرجت على الشرح التقلیدي وعلى التاریخ 
.ن عمله محكوم بالإشكالات السیاقیةأه الدفاعينه كشف في تذییلوالاجتماعیة والدلالیة، لولا أ

أنه لم یستطع الخروج من أسر الحلقة الجدلیة المفرغة.وهذا یعني
ها بالتحلیل الشامل أو ركزت تتناولللامیة العرب العربیةثیر من الدراسات هناك الك

وهي دراسات مهمة على ظواهر معینة فیها لغویة أو فنیة أو موضوعیة، وفقًا لمناهج معینة، 
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لأ. و تجاهلت الإشكالات التي تحیط بالقصیدةها لكنومفیدة،  ن المشكلة هذا التجاهل لیس حلا
ي ما نجد لها ، وهإلى القصیدة ومشكلتهاجذریةنظر زاویةوما یهم هو البحث عن باقیة، 

دعمًا نظریا وتطبیقیا في التوجهات التالیة:
إلا نظریة النظم الشفوي للشعر الجاهلي (التي تجاهلها الجهد البحثي العربيتتجاوز. ١

فكرة أن الانتحال مصطلح أخلاقي یرتبط انطلاقًا من قضیة الأصالة من عدمها ) نادرًا
التي قال بها "وبالتالي فإن "نظریة الانتحال)١(بالثقافات الكتابیة لا بالآداب الشفویة،

ففي الشعر ا تمامًا؛مأهمیتهانفقدیلدى الدفاعیینطه حسین، و"التأصیل/ التوثیق"-لیاثمارگ
لعملیة تتعرضا" إلا افتراضًا لأنهةأصیلوصالجاهلي الشفهي التألیف والروایة لا وجود لـ"نص

إعادة صیاغة دائمة نجد آثارها في اختلاف روایات ما دوّن منه. 
للقصیدة مختلفًا عن كل من سبقها قدمت سوزان ستیتكیفیتش منظورًا جدیدًا إلى ذلك، . ٢

لدى عینة عد أن عرضت لجوانب من الجدل حول اللامیةفبیستند إلى فكرة "النموذج الأعلى". 
عض العرب، أعربت عن أن السؤال عما إذا كانت القصیدة من المستشرقین البارزین وب

للشنفرى أو خلف الأحمر یعكس أزمة عمیقة تحیط بمجمل الموروث الشعري العربي القدیم 
وأصالته، وبالتالي فإن السؤال الصحیح من وجهة نظرها لیس ما إذا كانت القصیدة للشنفرى أم 

من ینقل البحث غیر المسبوقهذا السؤال)٢(لا، بل: "لماذا نسبت القصیدة للشنفرى؟"
إلى میدان جدید یتمثل في الحیثیات التاریخیة التقلیدیة التي تدور حول أصالة القصیدة 

رافقت عملیة تشكیل الماضي الجاهلي في عصر التدوین وما تلاه من الحیثیات الثقافیة التي 
معًا لیست تاریخیة ولا اعتباطیة، خبار والأشعارأشعار الشعراء وأخبارهم. وهذه الأخلال جمع 

بل تشكل دعامة دلالیة تربط بین العناصر المتباینة لتشكل شخصیة متماسكة. والشخصیات 
المبنیة ذات طبیعة أسطوریة وفلكلوریة ونمطیة، وینتج عن ذلك درجة من الارتباط بین 

شعر الذي ینسب النموذج الأصلي الذي ینعكس في أخبار الشاعر وبین النوع المهیمن من ال
.)٣(إلیه

)، نظریة النظم الشفوي في الشعر الجاهلي، دار الأصالة ١٩٨٧(ینظر: جیمس مونرو)١(
.٣٤لنشر والتوزیع والإعلام، الریاض، ص. 

(2) S. P. Stetkevych, (1986). Archetype and Attribution in Early Arabic
Poetry: Al-Shanfara and the Lamiyyat al-Arab. International Journal of
Middle East Studies, 18, (3), p. 364; Stetkevytch, Suzanne Pinkney
(1993), The Mute Immortals Speak, Pre-Islamic Poetry and the Poetics
of Ritual, London: Cornell University Press, p. 125.
(3) Ibid, p. 364; p. 125.
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أن تجیب عن السؤال من خلال توظیف مفهوم هنا أنها ستحاولستیتكیفتشما تقوله
نثروبولوجیة والثقافیة والنفسیة. ومن أجل هذا الهدف، هي لا "النموذج الأعلى" بخلفیاته الأ

في نسبة تفرق بین أخبار الشاعر وشعره، بل تجعل النموذج الذي تشكله الأخبار هو السبب 
شعر معیّنة إلیه.

وبشأن الشنفرى، ترى ستیتكیفیتش أن أخباره تصوره "كینونة حدّیة دائمة"، أي أنه 
تسمیه "العابر العالق" أي الذي لم )١(یمثل نموذجًا أصلیا على صلة بفكرة طقوس العبور،

نف والعزلة، یكمل عملیة العبور، وظل على هامش المجتمع. ونموذج كهذا یمتاز بالتمرد والع
وهذا بالضبط ما تكشفه الأشعار المنسوبة إلیه ولا سیما لامیة العرب.

الفكرة التي توضحها ستیتكیفیتش من خلال تحلیل الأخبار المذكورة عن الشاعر في 
كتاب الأغاني وغیره، وكذلك تحلیل قصیدیتیه التائیة المفضلیة ولامیة العرب، تقدم منظورًا 

الات التي تحیط بقضیة الأصالة والتزییف (لا بخصوص لامیة العرب جدیدًا یتجاوز الإشك
وحدها بل بمجمل التراث الشعري الجاهلي)، ویركز النظر على فاعلیة الوسط الثقافي 
الإسلامي في بناء ماضیه القدیم من خلال نماذج أصلیة متنوعة یتم تصنیف شخصیات 

ب لأي واحد منهم مقبولاً وإن مع الوقت.الشعراء القدامى تحتها، وبذلك یكون الشعر المنسو 
إذ أنها منسجمة مع النموذج وهذا ما حدث مع الشنفرى ولامیته؛ سواء أكانت أصیلة أم لا، 

الأصلي الذي تمثله.
لكن ستیتكیفتش لا تذكر من قام بتحدید هذه النماذج العلیا وتصنیفها وفرضها على 

ع (أو اللاوعي الجمعي) بوصفه منظومة من الجهد التجمیعي، وواضح أنها تقصد أن المجتم
القیم التي تضبط السلوك الاجتماعي الثقافي هو المسؤول عن هذه العملیة برمتها. ومع ذلك 
یبقى السؤال الذي طرحته الباحثة في بدایة دراستها (لماذا نسبت لامیة العرب إلى الشنفرى؟) 

وشعره فقط، بل على وأخباره ناقص الإجابة، لأن المطلوب لیس التركیز على الشاعر 
المحددات الثقافیة والاجتماعیة وحتى السیاسیة التي أحاطت بعصر التدوین بوصفه عملیة 

إعادة بناء للماضي.

وس العبور مفهوم مأخوذ من الأنثربولوجیا الثقافیة، ومن دراسة أرنولد فان جینب لهذه طق)١(
الطقوس لدى الشعوب البدائیة والتي تتمثل بالانفصال والهامشیة والعودة للانتماء، وهي تجربة 
قاسیة تكفل للافراد الیافعین النضج والانتماء للجماعة. وقد سبق لستیتكیفیتش أن درست بناء 

صیدة الجاهلیة في ضوء هذا المصطلح، وتوصلت إلى أن مكونات القصیدة الرئیسیة؛ الق
النسیب والرحلة وغرض القصیدة تقابل هذه المراحل الثلاث. ینظر: سوزان ستیتكیفیتش 

، المجلد ١)، القصیدة العربیة وطقوس العبور، مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق، ج. ١٩٨٥(
.٨٥- ٥٥، عدد ینایر، ص ص. ٦٠
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لمفهوم البنیويبسون تصورهجوهریة التي بنى علیها رومان یاكالفكرة الیضاف إلى ذلك. ٣
حل محله التعاقبي لیالزمني المعتاد في المنهج التاریخيجاوز التقسیمتبشكل یالحقبة الأدبیة 
تشكل مفتاحًا لتفسیر ما حدث في عصر التدوین. ذلك أن أي عصر فهي )١(،البعد التزامني

بالنصوص التي أنتجت فیه بالذات، بل قد یحتاج إلى استعادة تزامنیا أو بنیویا أدبي لا یتحدد 
حتاج إلیه من ما تعيستدكل حقبة تأي أن نصوص من عصور سابقة لیشكل هویته. 

یؤلفون اؤهففي الوقت الذي كان شعر وهذا ما حدث في القرن العباسي الأول؛ ؛ تزامنیانصوص
كان الرواة )٢(،دون أن یلقوا الاعتراف النقديأشعارهم المعبرة عن روح العصر وتغیراته

ودمجها في بنیة العصر الثقافیة عن طریق استحضارهاالماضي نصوص والعلماء "یؤلفون" 
(بل هیمن فیها اضي مع الحاضر ل في النهایة حقبة أدبیة تداخل فیها الم، وهذا ما شكّ تزامنیا

.الشعر العربي ما زال یفرض نفسهلمستقبلوحدد شكلاً بعینه الماضي على الحاضر) 
ابتداءً وشعر العصر الذي تنتمي إلیه،وضمن هذا السیاق، استدعى العرب لامیتهم

بدعم الهویة الثقافیة العربیة في النهایة،لأسباب تتعلقأو الثالث من القرن الهجري الثاني
فسها بقوة، وقد اقتضى مع الهویة الثقافیة الفارسیة العریقة التي بدأت تفرض نوهي تصطرع

ن مدعومین بالسلطة السیاسیة. و الرواة والعلماء واللغویلاً جماعیا هائلاً اشترك فیه هذا عم
ققت لاحقًا (وربما كان هذا هو الهدف من البدایة)وكانت إحدى نتائج هذا المشروع التي تح

توحد Lingua Franca)ة بكل إرثها الدیني والأدبي إلى لغة مشتركة (اللغة العربیتحویل 
رثها صار لهما أي أن اللغة العربیة وإ الشعوب المختلفة التي تحكمها الإمبراطوریة العباسیة.

ا من المستشرقون بدءً والأمر نفسه حدث في العصر الحدیث، فقد استدعى .ةسیاسیوظیفة
إلى اللامیة في إطار مشروع ثقافي ضخم للغرب الاستعماري یهدف القرن التاسع عشر

لأسباب ذات صلة بالمنظور أو التعرف على ثقافات الشعوب والبلاد التي استعمروها،

)، قضایا الشعریة، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون، ١٩٨٨رومان یاكبسون () ینظر: ١(
)، مسائل ٢٠١٣؛ وینظر: د. محمد جاسم جبارة (٢٦دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ص 

دراسة في نقد النقد، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ص. ؛الشعریة في النقد العربي
ه الفكرة.لتفسیر هذ٣٨

) لقي الشعراء المحدثون أول اعتراف نقدي بهم أواخر القرن الثالث على ید ابن المعتز ٢(
هـ)، أي ان بشار بن برد وأبا نواس ومسلم بن الولید وأبا تمام وغیرهم لم یهتم بهم النقد ٢٩٥(

مام بجمع إلا بعد مرور وقت طویل على وفیاتهم. فیما كان الشغل الشغل للنقاد قبلها الاهت
الشعر القدیم وتدوینه ونقده وتفسیره، ولم یهتموا على الإطلاق بما سموه بالشعر المحدث. 

تزامنیأ.المفضّلةوتفسیر هذا أن النقد كان یستدعي النصوص القدیمة لتشكل هویة الحاضر
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الاستشراقي الرومانسي للشرق وسحره في البدایة، ثم بالمنهج الفلیولوجي المقارن الذي ازدهر 
أولویاته فأثاروا حولها في العقود اللاحقة من القرن نفسه، ثم فرض علیهم المنهج التاریخي

ام بها لأسباب منهجیة لم یتمكنوا من الإجابة عنها. وفي القرن العشرین واصلوا الاهتمأسئلة
نتائجها التي تنسجم معواهذه الجهود، فأیدحاولوا اللحاق بولى. أما العرب فقد بالدرجة الأ

مؤكدین أصالة أمام صدمة الحداثة،یحاول الحفاظ على إرث عزیزالذي دفاعي الهممنظور 
فیما كان المنكرون لهذه الأصالة یفتقرون تبدو قومیة أكثر من كونها علمیة،القصیدة لأسباب 

محددات عصر التدوین.إلى الوعي ب
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خاتمةال
ثلاث نتائج یمكن الخروج بها من هذه المناقشة:

الأولى أن الجدل حول أصالة القصیدة من عدمها ینتمي إلى المنهج التاریخي ومشاغله 
التوثیقیة. وهو على أهمیته یظل قاصرًا عن الإجابة على الأسئلة التي یطرحها لأنه یتعامل 

وشفویته مع عصر لا تاریخي هو العصر الجاهلي الذي یشكّل الشعر في ذاتیته وغنائیته 
ملامحه العامة.

نتیجة الثانیة هي أن الجدل حول اللامیة بین المستشرقین كان محكومًا بسیاقات منهجیة ال
عامة، هدفها الرئیس تنمیة المعرفة بالآخر وثقافته، ومن هنا شهد تحولات عدیدة، بینما لم یكن 

ي الأمر كذلك بالنسبة للباحثین العرب إذ كان بعضهم متأثرًا بالجهد الاستشراقي ومعبِّرًا عنه ف
موقفه (مع أو ضد)، أو أنه محكوم بمنظور قومي عاطفي للتراث.

النتیجة الثالثة أن الدارسین الغربیین قد أدركوا منذ وقت مبكر الإشكالات التاریخیة التي تحیط 
باللامیة وبالشعر العربي القدیم عمومًا، وعقم الخوض فیها، فتجاوزوها إلى منظورات ومناهج 

ا یبدو ما زالت قائمة بالنسبة للباحثین العرب؛ ذلك أنهم ما زالو أخرى. لكن المشكلة كما 
ها بالحجج المحكومة إشكالاته لا یمكن حللتاریخ القومي مع أنالمنظور التقلیدي لمتمسكین ب

بالنسبیة والجزئیة وقابلیة النقض ذاتیا.
ح السؤال الخطأ. مئتا سنة من الجدل حول لامیة العرب طویلة جدا، وما أطالها ربما كان طر 

ماهیة الشعر الجاهلي الحقیقیة ككل، والآن، لعل السؤال الصحیح یجب أن یدور حول 
ثقافیة معقدة.محددات وما رافقه من هذا الشعر، فیه عصر الذي استُحضرالشواغل و 
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مصادرثبت 
العربیةولاً: المصادر أ
الكریم إبراهیم العزباوي ، كتاب الأغاني، تحقیق عبد )١٩٩٣(أبو الفرج الإصفهاني

، ، الهیئة المصریة العامة للكتابومحمود محمد غنیم بإشراف محمد أبي الفضل إبراهیم
.٢١ج. القاهرة، 

المنثور والمنظوم، القصائد المفردات )١٩٧٧(أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر طیفور ،
باریس.-تراث عویدات، بیروتالتي لا مثیل لها، تحقیق د. محسن غیاض، 

الكتب المصریة، ، ذیل الامالي، دار)١٩٧٦(أبو علي إسماعیل بن القاسم القالي
.القاهرة

) كتاب الأمالي، دار الكتب المصریة، ١٩٧٦أبو علي إسماعیل بن القاسم القالي ،(
. ١القاهرة، ج 

محمد عناني، ، الاستشراق، المفاهیم الغربیة عن الشرق، ترجمة)٢٠٠٦(إدوارد سعید
ر رؤیة، القاهرة.دا
) مخطوطة نادرة من لامیة العرب في الإسكوریال، شرح یحیى بن ٢٠٠١جلیل العطیة ،(

أبي طي الحلبي حمل اسم ((المنتخب في شرح لامیة العرب))، جریدة الشرق الأوسط، 
، صفحة فضاءات: ٢٠٠١مارس، ٢٨، ١٤٢١محرم ٢، الأربعاء ٨١٥٦العدد 

https://archive.aawsat.com/print.asp?did=32384&issueno=8156.

) نظریة النظم الشفوي في الشعر الجاهلي، دار الأصالة لنشر ١٩٨٧جیمس مونرو ،(
.والتوزیع والإعلام، الریاض

والفنون، (، كشف الظنون عن أسامي الكتب )١٨٥٠(حاجي خلیفةLexicon
Bibliographicum et Encyclopedicum, ed. Gustavus Fluegel, vol. 5,

London, .(
٢الكتاب العربي، بیروت، ط، دیوان الشنفرى، دار )١٩٩٦(د. أمیل بدیع یعقوب.
لامیة العرب بین الشنفرى وخلف الأحمر، مجلة التربیة )٢٠١١(د. باسم إدریس قاسم ،

.١٨٧- ١٢٩ص ص. ،١، العدد ١٨المجلد ، (كلیة التربیة، جامعة الموصل)والعلم
) في الشعر الجاهلي، مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة.١٩٢٦د. طه حسین ،(
ار دراسات المستشرقین حول صحة الشعر الجاهلي، د)،١٩٧٩(د. عبد الرحمن بدوي

.العلم للملایین، بیروت
دراسة في نقد النقد، النقد العربي؛، مسائل الشعریة في )٢٠١٣(د. محمد جاسم جبارة

مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت.
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الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، مكتبة الدراسات )١٩٧٨(د. یوسف خلیف ،
.)١٩٥٩، ١(ط .٣، دار المعارف، القاهرة، ط٨الأدبیة 

) جمة محمد الولي وحنون مبارك، دار )، قضایا الشعریة، تر ١٩٨٨رومان یاكبسون
توبقال للنشر، الدار البیضاء.

براهیم العصر الجاهلي، تعریب د. إ، تاریخ الأدب العربي؛)١٩٥٦(ریجیس بلاشیر
.١، ج. كیلاني، دار الفكر، دمشق

تاریخ الأدب العربي، ترجمة د. إبراهیم الكیلاني، دار الفكر، )١٩٨٤(ریجیس بلاشیر ،
.٢، ج. ٢دمشق، ط

 سیف الدین الفقراء، مناكیر الأزهري على ابن درید، حولیات آداب عین شمس، المجلد
.١٩٩-١٦٧، ص ص. ٢٠١١یونیو، -، أبریل٣٩
القاهرة،جاهلي، دار المعارف،العصر ال؛ ، تاریخ الأدب العربي)٢٠٠٣(شوقي ضیف

).١٩٦٠، ١(ط .٢٤ط
داب، القاهرةمكتبة الآلامیة العرب للشنفرى،شرح ودراسة ، )٢٠٠٨(عبد الحلیم الحفني.
 والترجمة ، الطرائف الأدبیة، لجنة التألیف)١٩٣٧(جكوتياعبد العزیز المیمني الر

والنشر، القاهرة.
لامیة العرب الشنفرى، لامیة العجم الطغرائي ، اللامیتان؛)١٩٦٦(عبد المعین الملوحي

.لإرشاد القومي، دمشقوامن شروح الزمخشري والصفدي، وزارة الثقافة
((الشنفرى))، ، الشعر الجاهلي؛ نشأته، فنونه، صفاته؛)١٩٢٧(فؤاد أفرام البستاني

مطبعة الكاثولیكیة، بیروت.، ال٢سلسلة الروائع 
 تاریخ الأدب العربي، ترجمة د. عبد الحلیم النجار، دار )،١٩٧٧(كلمان برو كارل

.١.جاهرة،المعارف، الق
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